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شكر وعرفـان  

قـال رسول اللّه صلّى االله عليه وسلّم: "من لم يشكر النّـاس لم يشكر اللّه"... 

للّه الفضل من قبل ومن بعد، فـالحمد الله الذي يمنحني القدرة على إنجاز هذا  

العمل المتواضع، أمّا بعد: 

نتوجّه بجزيل الشّكر وفـائق التّقدير والاحترام، وأسمى معاني العرفـان إلى الأستاذ  

المشرف  "جمال بن عمّار" على مساعدته لنا في إنجاز هذا العمل، وعلى جميل صبره  

ونصائحه الصّائبة. 

كما نتوجّه بجزيل الشّكر إلى لجنة المناقشة التي شرفّت بمناقشة البحث، جزاكم االله  

عنّـا أفضل جزاء و إلى كلّ من ساعدنا من قريب أو من بعيد فشكراً لكم... 



الإهداء  

إلى من أنارت لي الطرّيق ويسّرت لي كلّ عسير  

إلى منبع الحنان والصّفـاء الروّحي إليك أمي الحبيبة... 

إلى الذي كبرت تحت ذراعه، وتعب من أجل راحتي وتحقيق سعادتي، وانتظر بفـارغ  

الصّبر نجاحي إليك أبي الغالي وسندي... 

إلى صديقتي التي قـاسمتني عناء البحث  "زهرة" متمنيّة لها النّجاح والتألّق  

إلى صديقـات العمر: صافية، صونية، فطيمة، فريدة وإلى إخوتي وأخواتي جميعًا  

إلى جميع أساتذتي الكرام، ممّن لم يتوانوا في مدّ يد العون بالخصوص الأستاذ  

المشرف  "جمال بن عمّار"، وكلّ من ساعدنا من قريب أو بعيد  

 

 حكيمة                                                  



الإهداء  

الحمد للّه الذي تسبح له الرمّال وتسجد له الظلاّل، وتندك من هيبته الجبال، أشكر االله  

الذي بلغني هذا المال... 

إلى من لوّنت عمري بجمالها وحنانها حتى أنّ اللّسان يعجز عن وصف جميلها... 

إلى التي سهرت وتعبت وضحّت براحتها وشملتني بعطفها وحنانها أمي الحبيبة. 

إلى روح أبي الطاّهرة الذي لا يزال يعيش في القـلب مع كلّ نبضة بالرغّم من الفراق  

المرير.. 

إلى شمعة بيتنا جدّتي الغالية  "خدوجة" 

إلى من دقت في كنفهم طعم السّعادة والهناء العائلة الكريمة  "بيكاوي" وإلى ملّ  

الكتاكيت الصّغار: عادل، مهدي، آية، ملك... 

إلى عائلة خطيبي  "أيت بن عمارة"... 

وإلى الأستاذ المشرف  "جمال بن عمّار" مع كلّ الشّكر... 

إلى من شاركتني عناء البحث  "حكيمة لكروت"  

إلى من تشرفّت بصداقتهم وكرمّت بصحبتهم الطيبّة: شهيرة، ويزة، كاهنة، حيزيّة، 

صونيا، وردة، مليكة، ياسمين.. وإلى كلّ الذين يحبّهم قـلبي ولم يذكرهم لساني  

أهدي لهم ثمرة جهدي هذا... 

 

                                           زهرة  



 



 مقدّمة
 

تعتبر الرّوایة جنسًا أدبی�ا حدیثاً أثار اهتمام العدید من النقّاد والباحثین، كونها وسیلة من 

وسائل التّعبیر بلغة مكتوبة تحاول ترجمة الأحاسیس والمشاعر الإنسانیّة، وكذا تصویر 

مختلف المواقف بصیغة فنّیة تحمل في مجملها واقعًا حی�ا ذات خلفیات دلالیّة ترتبط ارتباطًا 

مباشرًا بالإنسان. ونظرًا لهذه الأهمّیة عرفت الرّوایة تطوّرًا كبیرًا وانتشارًا واسعًا جعلت مكانتها 

ترتقي بین أقرانها من الفنون الأدبیّة الأخرى، معتمدة على لسان الإنسان الذي غالبًا ما 

یحاول أن یكون أداة لترجمة أفكاره ومرآة عاكسة لهمومه ومشاكله التي یعیشها في الواقع. 

والأمر الأكید من كلّ هذا، أنّ الرّوایة كغیرها من الأعمال الأدبیّة تمتلك أسسًا وعناصر 

تجعل منها البنیة المشكّلة تشكیلاً فنّیًا یتجاوب مع إمكانیة نقل وترجمة الصّور الوقائعیّة، 

والتي تمیل أكثر إلى إبراز مدى فعالیّة هذه العناصر المؤسسة للنص الرّوائي في إبراز 

 الخلفیّة الدّلالیّة التي تنطلق منها الرّوایة ككل.

وفي حدیثنا عن جملة هذه العناصر، كانت رغبتنا في التعمّق فیها أكثر من خلال هذه 

الدّراسة التي تسعى إلى التعرّف على البنیة السّردیّة وما یتعلّق منها بالزّمان والمكان، وكذا 

الشّخصیات والعتبات المكوّنة للإطار العام للنص الرّوائي، منطلقین في كلّ هذا من انتقاء 

واحدة من الرّوایات التي لها وزنها في العمل الأدبي نظرًا للموضوع الذي تعالجه والمرتبط 

هاجر عبد " للكاتبة الرّوائیّة ""حبیبي داعشيبالواقع الحي الذي نعیشه، الحاملة لعنوان 

". وقد ارتبط اختیارنا لمثل هذه الرّوایة بجمالیة أسلوبها التي حاولت من خلاله الرّاویة الصّمد

رسم أبعاد القهر والظّلم وشتى المعاناة التي تمرّ بها المرأة غالبًا بصیغة فنّیة تمتزج بلمسة 

 من الفرح والحب والعشق، وكذا میلنا أكثر إلى الاطّلاع على الرّوایات ومثل هكذا أعمال.

تسعى هذه الدّراسة  في مجملها لتقدیم صورة مبسّطة عن العمل الفنّي الرّوائي، وهذا 

من خلال التعمّق في روایة "حبیبي داعشي" والتعرّف على مدى نجاح الرّاویة في صیاغة 

  أ
 



 مقدّمة
 

الأبعاد الفنّیة للسّرد الرّوائي، وهذا رغبة منّا في الإجابة عن الإشكالیة المصاغة على النّحو 

 كیف وظّفت الرّوائیة تقنیات السّرد في روایتها "حبیبي داعشي"؟الآتي: 

 والتي تتفرّع إلى جملة تساؤلات منها:

o ما مفهوم البینة السّردیّة؟ 

o ما هي أنواع السّرد؟ وما أبرز وظائفه؟ 

o فیم تتمثّل الخلفیات الدّلالیة التي یحملها كلّ من العنوان والغلاف في الرّوایة؟ 

o ما هي الغایة من إختیار الرّوائیة  للّون في هیكل الغلاف؟ 

o  كیف تمكّنت الرّوائیة من بلوغ الغایة من مضمون روایتها؟ وكلّ هذه الأسئلة

هي ما یحتاج إلى نقاش وتحلیل في ظلّ تقدیم إجابات عن الإشكالیة 

 المطروحة.

 هذه التساؤلات كان لابد لنا من اعتماد على بعض آلیات التحلیل الروائي وللإجابة عن 

للتوصل إلى تحلیل  المرتبطة بالعتبات النصیة وكذا تقنیات السرد الروائي جرار جنیت عند 

هذه العناصر المشكلة لمفهوم البنیة السردیة باعتماد المنهج الوصفي التحلیلي الذي یجیب 

 عن الإشكالیة التي انطلقنا منها.

وقد جاء البحث في  مقدّمة عامةو مدخل، قدّمنا من خلالها الموضوع تقدیمًا شاملاً، 

 والذي والعتبات النصیة في الروایة" "البنیة السّردیّةمن ثمّ الفصل الأوّل الذي یحمل عنوان 

و الذي تطرقنا من البنیة السردیة" قسم بدوره إلى مبحثین حیث تناولنا في المبحث الأول "

خلاله إلى تقدیم مفهوم البنیة، كما تناولنا السّرد في مفهومه ووظائفه وأنواعه. أمّا المبحث 

"، فقد عمدنا فیه إلى دراسة "العتبات النصیّة في روایة حبیبي داعشيالثاّني الذي عنونّاه 

الرّوایة من جانب العتبات، رغبة منّا في التعمّق في تحلیل الغلاف من كلّ عناصره بدءً 

بالعنوان، والبحث في سبب اختیار الرّاویة للألوان المشكّلة للإطار الخارجي للغلاف، لیلیه 

  ب
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الفصل  الثاني الذي حمل طابعًا تطبیقی�ا، فقد درسنا فیه الرّوایة دراسة تحلیلیّة دقیقة متناولین 

الشّخصیات التي جاءت فیها من الرّئیسیّة والثاّنویة والأبعاد التي حملتها كلّ منها، وذلك عن 

طریق تقدیم أهمّ مواصفاتها وأدوارها، مرورًا بدراسة البنیة الزّمنیة والمكانیة التي ترجمت موقع 

 الأحداث بدقّة. لنختم البحث بمجموعة من النّتائج كإجابات عن الإشكالیة التي انطلقنا منها.

والذي لا شكّ فیه أنّه لا یوجد أيّ بحث یخلو من صعوبات، وإنّ التي واجهتنا كثرة 

التنقّل للعثور على المراجع نظرًا لعدم توفّرها في مكتبة المعهد، وكذا ضیق الوقت مقارنة 

 بالموضوع المدروس الذي یتطلّب الدقّة والتعمّق أكثر في الرّوایة.

) على الصّبر جمال بن عمّاروفي الأخیر، لا یفوتنا أن نشكر الأستاذ المشرف (

والنّصیحة العلمیّة التي أنارت دربنا وأعانتنا لإتمام البحث في هذه الصّیغة المقدّم علیها 

بالرّغم من كلّ الصّعوبات،  ولا نزعم أنّنا استوفینا البحث والرّوائیّة حقّهم إلاّ أنّها محاولة 

لإضاءة جانب من جوانب  هذا البحث الذي یبقي المجال مفتوحًا للمحاولات والبحث 

 المستمر.

 

  

  ج
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تعدّ الرّوایة فن�ا من فنون الأدب ومن أشهرها، فهي تقوم على طرح قضایا أخلاقیّة 

واجتماعیّة مختلفة بهدف معالجتها أو محاولة البحث فیها. "ویعتقد الكثیرون من المنظرّین 

) یربط ظهور الرّوایة هیجلبأنّ الرّوایة جنس أدبي ظهر في العصر الحدیث، فالفیلسوف (

) الذي یرى بأنّ الرّوایة منحدرة من لوكاش وهذا ما أكّده (1بتطوّر المجتمع البرجوازي"

 الملحمة، وقد عرّفها بأنّها ملحمة بورجوازیّة.

وعلى عكس هذا، یرى باحثون أنّ أصول الرّوایة تعود إلى الطّبقات الشّعبیّة الدّنیا، 

بمعنى أنّ سلامة اللّغة وبلاغتها استلهمت من الأدب الشّعبي. ولقد تأثّرت الرّوایة العربیّة 

المعاصرة بشكل كبیر بالرّوایات الغربیّة إثر اتّصال الأدباء العرب بأوروبا، بحیث ظهرت 

، وكان لهذا التدخّل الأجنبي 1798لأوّل مرّة في مصر منذ الحملة الفرنسیّة على مصر عام 

في مصر دور مهمّ في إثارة روح العصبیّة في نفوس الشّعب وظهور الوعي القومي، ممّا 

دفع الكتّاب إلى كتابة الرّوایة كوسیلة للتّعبیر عن رفضهم للاستعمار. فعملوا على إحیاء 

الأدب العربي القدیم والاهتمام به، وقد امتدّت محاولة روّاد الحركة الفكریّة إلى بعث التّراث 

لمحمد " زینبالفكري والأدبي العربي، فتطوّرت الرّوایة بذلك في مصر وكانت روایة "

 أوّل روایة عربیّة في الوطن العربي بالمواصفات التقنیّة 1914 التي ظهرت في حسینهیكل

والأدبیّة الشّاملة. بحیث اقترب المؤلّف فیها من البنیة الفنّیة للرّوایة الغربیّة التي كانت في 

أوجّ ازدهارها آنذاك، معالجة واقع الرّیف المصري من خلال سرد صادق عن معاناة الفلاّحین 

، وما تعانیه المرأة في المجتمع الذي سلبها من أدنى 19البسطاء في مصر فهي روایة القرن 

 حقوقها.

وبعد الحرب العالمیة الأولى وبدایة الثّلاثینات، عرفت الرّوایة العربیّة تحوّلات فنیّة أدبیّة 

واجتماعیّة متجاوزة بذلك الأنماط القدیمة بعدما "عاشت معركة إثبات الوجودیّة لفترة طویلة 

 .15، ص2010. بیروت: 1- محمّد بوعزة، تحلیل النصّ السّردي تقنیات ومفاهیم، الدار العربیّة للعلوم ناشرون، ط1
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 فقد شهدت الرّوایة العربیّة تطوّرًا في بعض البلدان العربیّة متأخّرة في ظهورها 1من الزّمن"

 وهذا یعني أنّتطوّر 2في بلدان أخرى، وهذا راجع إلى اختلاف الظّروف الاجتماعیّة والثقّافیّة"

الأدب یرتبط بهذه الظّروف، فكلّما كانت الأوضاع مستقرّة كلّما كان الأدب مزدهرًا، وكلّما 

 كانت الأوضاع متدهورة كلّما كان الأدب أقلّ تطوّرًا، إذ إنّ في الأدب انعكاسات المجتمع.

وفي فترة الأربعینیات والستیّنیات، برزت مجموعة من الإبداعات الرّوائیّة، وقد اختارت 

(عبد الحمید الرّوایة العربیّة اتّجاهًا جدیدًا، ومن بین المؤلّفین الذین برزوا في هذه الفترة  نجد 

وغیرهم جودة السحار، ویوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس، ویوسف إدریس...)

محاولین التخلّص من العیوب التي كانت سائدة في الأدب في مراحله السّابقة من النّاحیة 

الفنیّة في شتى أعمالهم بخاصة التخلّص من عقدة الانبهار والإعجاب بالثقّافة الغربیّة، 

) الذي سار قدمًا إلى عالم أوسع في الإبداع، وقد صاغ روایاته نجیب محفوظومنهم (

بأسلوب رفیع وتقنیات إبداعیّة جدیدة. ومن هذا فإنّ لكلّ روائي أسلوبه الخاص في الكتابة 

 فكلّ بحسب موضوعاته. ومن الرّوایات العربیّة نجد "خان الخلیلي" وروایة "رقاق المدن".

وهناك من الرّوائیین من اتّخذ من الثّورة مرجعًا أساسی�ا لكتاباته الرّوائیّة، وعلى أساس 

هذا ظهرت روایات عدّة ذاع صیتها في كلّ أنحاء العالم، فقد أدّت الرّوایة العربیّة دورًا مهم�ا 

وشغلت حیّزًا كبیرًا في الأدب العربي، بخاصة وفي الأدب العالمي بعامة. وذلك بفضل 

مجموعة من الرّوائع الرّوائیّة التي عرفت تطوّرات في الشّكل والمضمون بفعل تطوّر المجتمع 

 وبنیاته الثقّافیّة والاجتماعیّة.

 تمتلك الرّوایة مجموعة من الأنواع كما یلي:أنواع الرّوایات:-1

o :الرّوایة الاجتماعیّة  

 .05. القاهرة: دت، ص1- صلاح صالح، سردیات الرّوایة العربیّة المعاصرة، المجلس الأعلى للثقّافة، ط1
. بیروت: 1دار العربیّة للعلوم ناشرون، طال- محمّد معتصم، بنیة النص السّردي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصیر، 2

 . 11دت، ص
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 مدخل
 

هي روایة أدبیّة تناقش عبر شخصیاتها مشاكل اجتماعیّة تسود المجتمع والعصر 

والثقّافة التي كتبت فیها مثل (الجنس، الدین والطّبقة الاجتماعیّة والعنصریّة)، كما یمكن أن 

تناقش مواضیع أكثر تعقیدًا كالفقر والعبودیّة،والعنف صدّ المرأة واستغلال الأطفال، "ویعید 

الرّوائي في هذا الشّكل تشكیل ملامح عالم یماثل العالم الذي نعیش فیه وتقدیم الشّخصیات 

تشبه شخصیات البشر في الحیاة المعیشیّة، لذلك یطلق على الرّوایة الاجتماعیّة مفهوم 

 1الروایة الواقعیّة".

o  :الرّوایة النّفسیّة 

هي تلك الرّوایة التي یقدّم فیها الكاتب أفكارًا ومشاعر ودوافع وأحاسیس الشّخصیات، 

وكلّ هذه العوامل هي مصدر اهتمام القارئ. فبؤرة الاهتمام في الرّوایة النفسیّة تنصبّ على 

 فهذه 2التطوّر الفردي (الحركة الفكریّة للفرد) تبلور شخصیته الدّوافع الدّاخلیّة المعقّدة".

 الأحاسیس والدوافع الدّاخلیّة هي التي تحرّك وتؤثّر في الأحداث الخارجیّة.

 الرّوایة الرّمزیّة: 

یعدّ هذا النوع من الرّوایة مختلفًا عن النّوعین السّابقین، "فالسّمة الممیّزة للرّوایة الرّمزیّة أنّها 

توظّف الحكایة وتجعل منها إطارًا رمزی�ا في التّعبیر عن أفكار مجرّدة، وتعتمد أسلوب 

 وهذا یعني أنّ الرّوایة تصبح مجرّد فكرة 3التّصویر المجرّد المبالغ فیه في تشخیص الفكرة".

 یجب البحث فیها، ولیست الشّخصیات إلاّ رمزًا للفكرة.

 

 

. 24صتحلیل النص السّردي تقنیات ومفاهیم، مرجع سابق، - محمود بوعزة، 1
 .25- المرجع نفسه، ص2
 .27، 26- المرجع نفسه، ص3
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 مدخل
 

o :الرّوایة النّسویّة 

تعدّ الكتابة النّسویّة من المجالات التي لم تستقر معرفی�ا، بحیث مازالت تعاني من 

الغموض من ناحیة المفهوم والطّرح وما یثیره من اعتراضات ویسجّل حوله من تحفّظات. 

وللحدیث عن الكتابة النّسویة یجب الإشارة إلى ما حقّقته المرأة من إنجازات عند دخولها 

المدارس وتفوّقها في المیدان العلمي والعملي، لتكتسب بذلك ثقافة واسعة تتعرّف من خلالها 

 على ما تنطوي علیه من مواهب وخصوصیات مكّنتها من الكتابة والدّخول إلى عالم الإبداع. 

فقد حاولت المرأة العربیّة تتبّع مسار المرأة الغربیّة بنشر العي وروح النّضال، بغیة 

الوصول إلى أعلى المراتب، وساهمت في تحریر العقلیّة العربیّة من بعض التصوّرات السّائدة 

حول المرأة، فقد سارعت إلى رسم طریقها في الكتابة من أجل تغییر نظرة المجتمع إلیها 

بشكل عام ونظرة الرّجل بشكل خاص، وذلك رغبة منها في إثبات مكانتها وجدارتها عن 

طریق الفنّ والإبداع، مقاومة ورافضة لكلّ أنواع الاستبداد والإقصاء،وكذا كشف النّقاب عن 

الازدواجیّة ونزع القناع عن الزیف والتصنّع الذي یتقمّصه المثقّف، لأنّه یؤمن بأنّ المرأة 

) في هذا الصّدد: "وحتى (عدنان حب اهللالمبدعة غیر قادرة على إثبات موهبتها، یقول 

إنطاله بعض الإعجاب بتقدمه الفنّي، فإنّ هذا الإعجاب سرعان ما یتبخّر إن كان على 

حساب واجباتها الاجتماعیّة التي لا تنتهي، وقیامها بهذه الواجبات ترضي رغبته العارمة في 

التملّك أي التّخاذل، أو  نقصان من طرفها یعرّضها لضغوطات اجتماعیّة ونفسیّة قاصمة 

 فالمرأة الكاتبة وجدت من فعل الكتابة متنفّسًا ومساحة لممارسة حریّة القول 1لفكرها وإبداعها".

والفعل، والانفلات من قیود الصّمت لأنّها الوسیلة التي تعبّر بها عن همومها وتثبت بها 

ذاتها من أجل البحث عن الحریّة، ورفض السّلطة الذّكوریة والمطالبة بالمساواة بینها وبین 

 الرّجل.

. 220، ص2004- عدنان حب االله، التّحلیل النّفسي للرّجولة والأنوثة من فروید إلى لاكان، دار الفارابي، دط. بیروت: 1

10 
 

                                                           



 مدخل
 

وقد اعتبرت الكاتبات المبدعات التیّار الأمثل ذلك لمرونتها الفنیّة وقدرتها على 

الاشتباك مع كافة الخطابات والأصوات والإیدیولوجیات، فقد استطاعت أن تحتضن أمثلة 

) في هذا عصام واصلالهویّة الأنثویّة باعتبارها مشروعًا جمالی�ا فنی�ا وثقافی�ا، ویقول الدّكتور (

السّیاق: "شكّلت الرّوایة النّسویّة العربیّة في الآونة الأخیرة عالمًا ملیئًا بالقضایا الفنیّة 

والإیدیولوجیّة، وقد تمثّل ذلك في جرأتها وتحدّیها للواقع واستفزازها للقارئ من حیث مناقشتها 

جملة من القضایا الشّائكة، ومساءلة الواقع والأنساق الثقّافیّة برمّتها، بغیة إعادة هیكلة البناء 

 والمقصود بالرّوایة النسویّة ذلك السّرد الرّوائي الذي یتّخذ من قضایا المرأة 1الاجتماعي"

وعلاقتها مع الآخر موضوعًا له.وقد هیمنت هذه القضایا النّسویّة على الأعمال السّردیّة من 

بینها الرّوایة النّسویة المصریة التي اهتمّت بهویّة المرأة وتشكیل وعیها المبدع من جهة، 

 وتفاعلها الإیجابي مع الأفكار التاریخیّة والاجتماعیّة والثقّافیّة والفلسفیّة من جهة أخرى. 

أصبحت الرّوایة ذات حضور أقوى ممّا كانت علیه، بخاصة بعد دخول العنصر 

النّسوي في مجال القصّة والرّوایة، فالكتابة النّسویّة ساهمت بشكل كبیر في تنوّع وتطوّر 

القیمات والفنون الحكائیّة، وساهمت في كشف الغطاء عن المناطق الخفیّة والمعتمة في 

المجتمع. كما أزالت الهیمنة الذّكوریّة لتفرض المرأة كیانها ووجودها ككائن مستقل في ذاتها 

 في المجتمع الأبوي.

، 2018. الأردن: 1- عصام واصل، الرّوایة النّسویّة العربیّة مساءلة الأنساق وتقویض المركزیّة، دار كنوز المعرفة، ط1
 . 11ص
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الفصل الأوّل: البنیة السّردیة و العتبات النصیة في روایة 'حبیبي 

 داعشي'

 المبحث الأول: البنیة السردیة في الروایة.

  مفهوم البنیة. -1

  مفهوم السّرد. -2

  وظائف السّرد. -3

  أنواع السّرد. -4

 . " حبیبي داعشي"المبحث الثاني: العتبات النصیة في روایة 

 عتبة العنوان. -1

  عتبة الغلاف -2

 عتبة الألوان. -3

 



 الفصل الأوّل:                         البنیة السّردیّة والعتبات النّصیة في الرّوایة
 

 المبحث الأول: البنیة السردیة:

 مفهوم البنیة: -1

 "البنیة والبنیة لسان العرب):یرد في المفهوم اللّغوي لكلمة البنیة حسب ما یذكر معجم (

)، struere) من الأصل اللاّتیني(structureوما بنیته، وهو البنى والبني. وتشتقّ كلمة بنیة (

والذي یعني البناء أو الطّریقة التي تقوم علیها بناء ما. ویعو  أصلها إلى العقل الثّلاثي 

(بنى، یبني، بناء) ومنه جاءت كلمة بنیة وسمیت النّزعة المعتمدة على هذا المفهوم بالبنیویّة 

 ومنه 1أو البنائیّة. والأصل العربي القدیم للكلمة یتضمّن معاني التّشیید والبناء والتّركیب".

 فأصل البنیة  هو التّركیب المكوّن للمادة. 

صلاح أمّا في الاصطلاح، فترد لفظة البنیة في استعمالات عدّة، وحسب ما یعرّفها (

 فإنّ البنیة: "ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة، وعملیات فضل)

 وانطلاقًا من هذا 2أوّلیّة تتمیّز فیما بینها بالتنّظیم والتّواصل بین عناصرها المختلفة".

التّعریف، نقول في مفهوم البنیة أنّها تحوي مجموع العلاقات القائمة على التّرابط المشكّل 

للمكوّنات الدّاخلة في تشكیل مادة ما، وینطلق هذا التّكوین من وجود انتظام ما بین العناصر 

 تؤدّي كلّ منها وظیفة معیّنة في إطار تحدید البنیة الكلیّة العامة.

) أنّ : عبد المنعم) حسبما یذكره (قاموس السّردیات) صاحب (جیرالد برنسویرى (

"البنیة هي شبكة من العلاقات الخاصة بین المكوّنات العدیدة، وبین مكوّن على حدا 

 ومن هذا التّعریف إضافة إلى ما سبق تأكید على أنّ البنیة اجتماع جملة من 3والكلّ ".

. 94- جمال الدّین محمّد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، لبنان: دت، ص1
 .122. بیروت: دت، ص3- صلاح فضل، نظریّة البنائیّة في النّقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، ط2
. دب: 1- عبد المنعم زكریا القافي، البنیة السّردیّة في الرّوایة، النّاشر عن الدّراسات والبحوث الإنسانیّة الاجتماعیّة، ط3

 .16، ص2009
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 الفصل الأوّل:                         البنیة السّردیّة والعتبات النّصیة في الرّوایة
 

العناصر في انتظام مشكّل عبر هذا التّرابط لإنشاء ما یعرف بالهیكلة النّهائیّة التي تبرز 

 البنیة كمفهوم عام.

  مفهوم السّرد:-2

یحمل السّرد في مفهومه انعكاسًا لجملة من المظاهر تؤدّي الدور البارز في الحیاة 

بخاصة الثقّافیة، فقد اقتحم هذا المفهوم مجالات عدّة اقتحامًا متجاوزًا بذلك كلّ المفاهیم 

الكلاسیكیّة التي كانت تضعه ضمن الحدود الضیّقة للقصّة أو الحكایة عامة. وقد أصبح 

نتیجة هذا الاقتحام مجالاً واسعًا تظهر من خلاله كیفیات انتظام الكلام عبر تسلسل منطقي 

 1متتالي، والبحث في معماریته الممتدة في مجموع مقولاته العامة".

كما أشرنا- یشمل مجالات عدّة ممّا یجعله ینتمي إلى مختلف – وقد أضحى السّرد 

الخطابات القائمة على الكلام، وفي هذا یوصف معیارًا من معاییر إبراز القصص والإخبار 

): "یمكن سعید یقطین حسب ما نقله (رولان بارت)عنها مرویّة أممقروءة، وفي هذا یقول (

أن یروى الحكي بواسطة اللّغة المستعملة شفاهیّة كانت أو مكتوبة، إنّه حاضر أيّ سرد في 

 وفي هذا المقام ما یشیر إلى أنّ السّر یأخذ دلالاته 2الأسطورة والخرافة والملحمة والتّاریخ".

الخاصة ونمط استعمالاته تبعًا للنّصوص التي ینبعث منها واختلافها، فهو مفهوم شامل 

یخضع لشتى النّصوص رغبة في إیصال جملة من المفاهیم والأحداث وكذا الوقائع إلى 

 القارئ أو المتلقّي بشكل عام.

یشیر مفهوم السّرد في اللّغة حسب ما تناقلته المعاجم العربیّة إلى "نقل حادثة من 

 بمعنى أنّ السّارد یحاول إعادة صیاغة التّركیب الواقعي 3صورتها الواقعیّة إلى صورة لغویّة".

. 13ن ص2011. الجزائر: 1- ینظر: عبد القادر عمیش، شعریّة الخطاب السّردي، دار الألمعة، ط1
 .13. بیروت: دت، ص1- سعید یقطین، الكلام والخبرة (مقدّمة السّرد العربي)، المركز الثقّافي العربي، ط2
 .28 ص،1997. دمشق: 1- آمنة یوسف، تقنیات السّرد بین النظریّة والتّطبیقیّة، دار الحوار، ط3
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 الفصل الأوّل:                         البنیة السّردیّة والعتبات النّصیة في الرّوایة
 

الأصلي من الحدث إلى جملة من البنیات المشكّلة من وحدات لغویّة یترجم من خلالها هذا 

الواقع عن طریق تقنیة السّرد، ناقلاً الأحداث وفق تسلسل زمني منطقي دون تجاوز الإطار 

العام لها لیتمكّن من إعطاء البنیة السّردیّة العامة المحقّقة للهدف التّواصلي الإبلاغي من 

 قصّة ما أو حكایة أو أيّ شيء آخر.

وقد أسهب الباحثون في تعریف هذا المصطلح، بحیث وجد بمفاهیم متشّعبة إلاّ أنّها 

ترمي إلى الدّلالة نفسها، وهو في الحقیقة ما یقوم على دعامتین تقارب في مجملها مفهوم 

 1):حمید الحمدانيالحكي وهي حسب ما جاء على لسان (

 : أن یحتوي على قصّة ما تضمّ أحداثاً معیّنة؛أوّلهما -

: أن یعین الطّریقة التي تحكى بها القصّة،وتسمّى هذه الطّریقة سردًا ذلك أنّ قصّة ثانیهما -

واحدة یمكن أن تحكى بطرق متعدّدة، ولهذا السّبب فإن السّرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز 

أنماط الحكي بشكل أساسي. بمعنى أنّ السّرد هو النّمط المعتمد علیه أكثر في كلّ جنس 

أدبي یعمل على التّمییز ما بین هذه الأجناس، متضمّنًا أحداثاً تصاغ لغوی�ا بطریقة محكمة 

ومنطقیّة. إذ إنّه الكیفیّة التي تروى بها الحكایة أو القصّة عن طریق الرّاوي والمروى له مع 

 2مؤثّرات تتعلق بهما.

): "بأنّه فعل لا حدود له یتّسع سعید یقطینكما قیل في تعریف السّرد حسب ما یذكر (

لیشمل مختلف الخطابات، سواء كانت أدبیّة أو غیر أدبیّة یبدع فیها الإنسان أینما وجد 

 وهذا ما یوضّح أنّ السّرد في محتواه یعمل على احتواء شامل للأعمال 3وحیثما كان".

. الدّار البیضاء: دت، 3- حمید الحمداني، بنیة النص السّردي من منظور النّقد الأدبي، المركز الثقّافي العربي، ط1
. 45ص

 .45- ینظر: المرجع نفسه، ص2
 .19، صمرجع سابق، )مقدّمة السّرد العربي(ة- سعید یقطین، الكلام والخبر3
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 الفصل الأوّل:                         البنیة السّردیّة والعتبات النّصیة في الرّوایة
 

المرتبطة بالإنسان بمختلف أنواعها، بخاصة ما یتعلّق منها باللّغة إذ هي من المرتكزات 

 التّواصلیّة التي تقوم على تفسیر الوقائع والأحداث. 

): "السّرد مثل رولان بارتولعلّ أقرب تعریف لمفهوم السّرد هو ما أتى على لسان (

 وبالرّغم من بساطة هذا التّعریف، إلاّ أنّه تعریف 1الحیاة عالم منظور من التّاریخ والثقّافة".

واسع جد�ا من خلال أنّ الحیاة مفهوم غني عن التّعریف نتیجة تنوّعها وسرعة تقلّبها 

وارتباطها بالإنسان، ذلك الكائن المتمرّد على كلّ تعریف أو قانون. ومن ثمّة كانت الحاجة 

الماسة إلى فهم السّرد بوصفه أداة من أدوات التّعبیر الإنساني ولیس بوصفه حقیقة 

 موضوعیّة تقف في مواجهة الحقیقة الإنسانیّة.

 یعدّ السّرد من الغرائز الإنسانیّة التي نشأ علیها الفرد منذ القدیم، إذ إنّه وظائف السّرد: -3

من أهمّ القضایا التي شغلت اهتمام الباحثین والنّقاد، فله من الوظائف مجموعة متنوّعة 

 نحدّدها فیما یأتي:

 هي مختلف الصّیغ الخطابیّة والأجناس الأدبیّة والتّعبیریّة التي یوظّفها الوظیفة السّردیّة: -‌أ

السّارد في عمله، وهي من الوظائف الأوّلیة التي ینطلق منها بحیث أنّ "أوّل أسباب تواجد 

 ومن هذا المنطلق نقول إنّ عملیّة سرد الأحداث من أولى الأسس 2الرّاوي سرده للحكایة".

التي یبنى الرّاوي قصّته، والتي من خلالها یلجأ إلى عرض مقاطع ینقل عن طریقها تصوّرات 

": "نزلت لیلى من سیّارة حبیبي داعشيالقصّة وأحداثها متسلسلة، ومن ذلك مقطع من روایة "

 ففي هذا 3الأجرة وأخذت حقیبتها، ووجدت أمّ سلیمان تنتظرها في سیارة جیب سوداء".

المقطع یبرز نوع من السّرد من خلال نقل الرّاوي لحدث هروب لیلى من البیت وتوجّهها نحو 

 سیارة أمّ سلیمان.

 .13. دب: دت، ص3- عبد الرّحیم الكردي، البنیة السّردیّة في القصّة القصیرة، مكتبة الآداب، ط1
. 156، ص1997 بیروت: 1- سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، الدّار التونسیة، ط2
 .40- هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، ص3
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وفي مقطع آخر، نجد أنّ السّارد یقوم بسرد الأحداث ومن ذلك: "في منتصف الأسبوع الثاّلث 

من غیاب عمر، وفي إحدى الصّباحیات كانت لیلى تجلس في مكتبها فسمعت طرقًا على 

 وفي هذا المقطع یروي لنا السّارد عن غیاب عمر عن لیلى لأسابیع عدّة ومن ثمّ 1الباب..."

یعود إلیها. كما ورد في موضع آخر في الرّوایة ما یبیّن الطّبیعة السّردیة التي اعتمدتها 

الرّوائیة قائلة: "مرّت الأیّام وبدأت نقودها تنفذ، ولم یعد یبقى معها إلاّ القلیل فتركت الفندق 

 بحیث نجد الرّاوي في هذا المقطع یتحدّث عن حالة لیلى التي دفعتها 2الذي كانت تقیم فیه".

 لترك الفندق بسبب عدم امتلاكها المال الكافي.

ومن كلّ هذا نستنتج أنّ الرّاوي اعتمد السّرد في كلّ أجزاء الرّوایة، وهو ما یبرز من 

خلال المقاطع التي سبق أن ذكرناها، وفي الحقیقة فالوظیفة السّردیة من المرتكزات التي تقوم 

علیها الرّوایة فالسّارد فیها یقوم بنقل الأحداث والوقائع التي بنیت علیها روایته بالتّفصیل، 

وبهذا یمهّد للقارئ ویساعده على الولوج إلى لبّها وموضوعها لاستیعابها وفهم المقصدیّة من 

وراء نسجها، فالسّرد جوهر من جواهر الحكایة وانعدامه یؤثّر بشكل كبیر وواضح باعتبار 

 الحكایة جملة أحداث لا بدّ على الرّاوي سردها وبطریقة متسلسلة ودقیقة.

 وظیفة التّواصل والإبلاغ: -‌ب

تتجلّى هذه الوظیفة في إبلاغ الرّاوي الرّسالة إلى المتلقّي سواء كانت هذه الرّسالة هي 

الحكایة نفسها، "ونجد هذه الوظیفة بكثرة في القصص الرّمزیّة مثل التي رویت على لسان 

الحیوان مثل كلیلة ودمنة، ولكن هذا لا یعني أنّ هذه الوظیفة مقتصرة فقط على القصص 

 3إنّما هي موجودة على صور مختلفة في كثیر من الأعمال".

 .61، صسابقمصدر هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، - 1
 .89- المصدر نفسه، ص2
- ینظر: محمّد عبد االله، السّرد العربي (أوراق مختارة من ملتقى السّرد العربي الأوّل وملتقى السّرد الثاني)، الكتاب 3

. 334، ص2011. دب: 1الأردنیین، ط

  17  
 

                                                           



 الفصل الأوّل:                         البنیة السّردیّة والعتبات النّصیة في الرّوایة
 

ومن خلال هذه الوظیفة، نجد أنّ الرّاوي یسعى إلى إیصال جملة من الأفكار على 

شكل رسائل ذات معنى أخلاقي وإنساني، وهو ما نجده في الرّوایة المدروسة حیث حاولت 

الرّوائیّة تسلیط الضّوء على مشكلة تعاني منها معظم النّساء المطلّقات ألا وهي نظرة 

المجتمع السیّئة إلیها. وقد جاء هذا في الرّوایة في الحوار الذي دار بین سها ولیلى: "یجب 

أن تنتبهي إلى أفعالك، فنحن في مجتمع ینظر إلى المطلّقة إذا كلّمت الرّجل على أنّها 

 وفي هذا، تحاول الكاتبة إیصال رسالة مفادها أنّ المجتمع لا یرحم بخاصة إذا ما 1عاهرة"

تعلّق الأمر بالمرأة وشرفها، وغالبًا ما یوجّه إلیها أصابع الاتّهام من كلّ نوع سيّء من 

 الأفعال. 

كما عالجت الرّوائیة مشكلة عویصة أخرى تهدّد المجتمعات بشتى أنواعها، وهو ما 

یتّضح لنا من خلال قول ملك: "إنّي أتحدّث عن داعش أو تنظیم الخلافة الإسلامیّة كما 

 فهنا الكاتبة تظهر الوجه الحقیق 2یحبّون أن یذكروا، أمّا أنا فأدعوهم بتنظیم الجهل والدّماء"

لمنظومة داعش الإرهابیّة المستغلّة للنّاس بموضوع الخلافة الإسلامیّة، ذلك بهدف تشویه 

 صورة الإسلام الذي یبعد كلّ البعد عن هذا.

 الوظیفة الانتباهیّة: -‌ت

هي وظیفة تتواجد في بعض الخطابات التي یقوم بها السّارد من أجل "اختیار وجود 

الاتّصال بینه وبین المرسل إلیه، وتبرز في المقاطع التي یتواجد فیها القارئ على نطاق 

  وهذا یعني أنّ هذه الوظیفة تعمل على ربط المرسل 3النص حین یخاطبه السّارد مباشرة"

إلیه بالسّارد، وهي تكون أكثر في المقاطع التي یوجّه فیها الكلام إلى القارئ مباشرة. وقد 

وردت هذه النّماذج في الرّوایة المدروسة،من ذلك: "الیوم أقف هنا لیس للحدیث عن صاحب 

 .09، 08، صسابقمصدر هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، - 1
 .138- المصدر نفسه، ص2
 .109صجمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة،مرجع سابق، - سمیر المرزوقي، 3
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 بحیث تبرز الرّوائیّة من خلال هذا مخاطبتها 1المعرض فقط، ولكن للحدیث عنّا جمیعًا"

 بشكل مباشر القارئ رغبة منها لإظهار حقیقة ذلك الإرهاب المسمّى بداعش.

 وظیفة الاستشهاد: -‌ث

هي وظیفة فرعیّة لا تعدّ شرطًا من شروط العملیّة السّردیّة، لكنّها لا تكاد تخلو منها، إذ 

إنّها تستخدم عند رغبة السّارد في إثبات صدق الوقائع للمتلقّي من خلال ذكر المصر الذي 

 ومن الأمثلة الواردة في الرّوایة نجد قول 2منه استمدّت المعلومات أو درجة دقّة ذكریاته.

عمر: "ثرت على الظّلم البین وأخذت أتّخذ الإجراءات لإثبات هذا الجرم، وفي ذلك التّوقیت 

  وفي هذا تنقل الرّوایة إجراءات عمر لإثبات براءته.3أتاني قرار الخدمة في الجیش لمدّة عام"

 الوظیفة الإفهامیّة التّعبیریّة:  -‌ج

تتمثّل هذه الوظیفة في قدرة السّارد على إیصال الرّسالة إلى ذهن المتلقّي والقارئ، 

وذلك بهدف "إدماج القارئ في عالم الحكایة، ومحاولة إقناعه وتحسیسه تبرز خاصة في 

 وهذا یعني أنّ السّارد یحاول قدر المستطاع إدخال القارئ 4الأدب الملتزم والرّوایات العاطفیّة"

وإدماجه في الحكایة قصد التأّثیر فیه. وهو ما قامت به الرّوائیّة من خلال عرضها لمعاناة 

البطلة لیلى اللاّمتناهیّة، بخاصة بعد مقتل زوجها عمر، ویظهر هذا جلی�ا في مقاطع الرّوایة 

 وبهذا استطاعت 5ومن ذلك: "كلّ شيء یقود إلى التفّكیر بعمر وهو ما یقودها إلى البكاء..."

. 138، صسابقمصدر هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، - 1
، مرجع سابق(أوراق مختارة من ملتقى السّرد العربي الأوّل وملتقى السّرد الثاني)، - ینظر: محمّد عبد االله، السّرد العربي2

 .338ص
 .66، صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق- 3
 .110صجمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، - سمیر المرزوقي، 4
. 115،  صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق- 5
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الكاتبة جذب القارئ والتأثیر علیه من خلال عرضها للأحداث المأساویّة للبطلة لیلى قصد 

 التّفاعل معها.

 أنواع السّرد: -4

یعدّ السّرد من أهمّ القضایا التي طرحها الوعي النّقدي نظرًا لفاعلیته وقیمته الفنیّة، لأنّه 

یشكّل أهمّ عناصر الرّوایة التي یعتمدها الكاتب في نقله للأحداث والوقائع لمجموعة من 

 القرّاء. ویمتلك السّرد مجموعة من الأنواع نوردها فیما یأتي:

هو ذلك النّوع "الذي یقوم فیه الرّاوي بذكر حدث حصل منذ زمن السّرد، بأن السّرد التاّبع: •

) جیرار جینت ونجد أنّ (1یروي أحداثاً ماضیة بعد وقوعها وهو النّمط التّقلیدي للسّرد".

قدأطلق علیه مصطلح اللاحق،ویظهر ذلك في قوله: "هو الموقع الكلاسیكي للحكایة بصیغة 

 فهذا النّوع من السّرد هو الأكثر شیوعًا بین 2الماضي، ولعلّه الأكثر تواترًا بما لا یقاس"

الأنماط الأخرى، بخاصة في الرّوایات الكلاسیكیّة بحیث یقوم السّارد بسرد الأحداث التي 

 وقعت قبل زمن هذا السّرد.

هو سرد یصاغ بصیغة الحاضر، والذي یكون معاصرًا لزمن الحكایة السّرد الآني: •

 المسرودة. فهو یرتبط بالحاضر.

هذا النّوع من السّرد هو الأقلّ استعمالاً، إذ هو "سرد استطلاعي یتواجد السّرد المتقدّم: •

  فهذا السّرد یظهر من خلال سرد الرّاوي 3غالبًا بصیغة المستقبل وهو نادر في تاریخ الأدب"

لأحداث وكأنّها لم تحدث بعد، فلا بدّ من التمییز ما بین ما هو سرد متقدّم وما هو سرد 

 تابع.

. 108صجمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، - سمیر المرزوقي، 1
- جیرار جینت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر:محمّد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمي الحلي، منشورات 2

 .245، ص1996 المملكة المغربیّة: 1الاختلاف، ط
 .231، صسابق- جیرار جینت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، مرجع 3
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یقوم السّرد المدرج مع السّرد اللاّحق على خلق نواة سردیّة واحدة، وهو من السّرد المدرج:  •

أكثر الأنواع تعقیدًا إذ إنّه یقع بین فترات الرّوایة، "كما یظهر في الرّوایة القائمة على تبادل 

 1الرّسائل بین الشّخصیات المختلفة، حیث تكون الرّسالة هي وسیط السّرد وعنصرًا في العقدة"

بمعنى أنّ الرّسالة تؤثّر في هذا النّوع من الرّوایات باعتبارها أهمّ العناصر التي تدور علیها 

 الأحداث في نقلها مضامین من شخصیّة لأخرى تؤثّر في المرسل إلیه.

) بالسّرد المقحم، وقد عرّفه بأنّه "الحاصل بین جینتوهذا النّوع من السّر یسمّیه (

 ویقصد جیرار جینت بهذا القول نقل الأحداث الواقعة في تلك اللّحظة 2لحظات العمل"

 وإقحامها في أحداث أخرى لها ارتباط بها.

 المبحث الثاني: العتبات النصیة في روایة " جبیبیداعش".

 في مفهوم العتبات:  •

تعتبر العتبات بمثابة مفاتیح أوّلیّة تسبق المتن وتساعد على الفهم الأوّلي للنصوص أو 

الرّوایة ككل. حیث تحتوي في طیّاتها على دلالات تبیّن المعنى العام للمتن النصي وتساهم 

في تحفیز القارئ وتشویقه من أجل تأویلها. وقد جاء في تعریفها أنّها: "مجموع العناصر 

المحیطة بالنص كالعناوین والإهداءات والمقدّمات، وكلمات النّاشر وكلّ ما یمهّد للدّخول في 

): "العتبات هي محمد بنیس كما ورد في تعریف آخر على لسان (3النص أو یوازي النص".

تلك العناصر الموجودة على حدود النص داخله وخارجه في آن واحد، تتّصل به اتّصالاً 

 .204، 203صجمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، - سمیر المرزوقي، 1
 .231صمرجع سابق، - جیرار جینت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، 2
، النّادي الأدبي، جدّة: 46، ع12- حمید الحمداني، "عتبات النص الأدبي (بحث نظري)"، مجلّة علامات في النّقد، مج3

. 14دت، ص
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یجعلها تتداخل معه إلى حد تبلغ فیه درجة من تعیین استقلالیته، وتنفصل عنه انفصالاً 

 1یسمح للدّاخل النصّي كبنیة وبناء أن یشتغل وینتج دلالیته".

 ومن كلّ هذا، یتبیّن أنّ للعتبات دورًا بارزًا في تقدیم الأفكار الأولیّة التي تساعد 

المتلقي على الفهم الأوّلي للمضمون، ومن بین هذه العتبات نجد الغلاف والعنوان والإهداء 

 والاستهلال.

 وفي دراستنا هذه، سنقف عند دراسة ثلاث عتبات كما جاءت في الرّوایة على النّحو 

 الآتي:

  عتبة العنوان:  -1

یعتبر العنوان مفتاح النص الذي یستطیع من خلاله القارئ الوقوف على أفكار الكاتب، 

بحیث یحاول هذا الأخیر ربط علاقة بین مضمون النص والعنوان كخطوة تمهّد للقارئ 

محمود عبد بامتلاك مفتاح تأویلي یساعده على فكّ الشّفرات النصیّة، ویرى في هذا (

 كما 2 أنّ العنوان "ثریا النص، لأنّه من خلاله یتعرّف القارئ على مضمون النص"الوهاب)

) أنّ "مفتاح التأّویل یلتصق بالعنوان الرّوائي ممّا یثیر فضول القارئ وتشوّقه لقراءة إیكویرى (

النص أو الرّوایة، وهو إشارة دالة ومستقلّة ذات سیاق دلالي یجعل من ارتباطه بالنص یولّد 

 3معنى لكلیهما. فقیمة العنوان لا تظهر إلاّ بعد التطرّق إلى مضمون النص".

نجد أن عنوان الرّوایة "حبیبي داعشي"، مركّب من كلمتین ذات معنى تعطي لمحة عن 

قصّة حب وعشق بین طرفین أحدهما المخاطبة (الأنثى) والآخر هو المخاطَب (حبیبها)، 

ومن هذا التّركیب دلالات تتفرّع وتتعلّق بتأویلات خاصة بالقارئ. وفي المجمل، یحیل 

 .76، صدط. دب: دت- محمد بنیس، الشّعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها التّقلیدیّة، 1
 .31، ص1995- محمود عبد الوهاب، ثریا النص (مدخل لدراسة العنوان)، دط. دب: 2
 .22، ص1996- ینظر: عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص البنیة والدّلالة، دط. دب: 3
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التّركیب العنواني ككل إلى فحوى الرّوایة من خلال القراءات الأولى له، فهو یضمّ قصّة حب 

نشأت بین امرأة وحبیب ینتمي إلى صفوف داعش موشّحًا في الكلمة الثاّنیة من التّركیب 

 (داعشي).

إنّ العنوان من أساسیات الأعمال الأدبیّة ككل والأعمال الرّوائیّة على وجه الخصوص، 

فهو من المؤشّرات التي تعمل على إعطاء فكرة مسبقة للقارئ، وهذا ما ارتبط بروایتنا محلّ 

الدّراسة بحیث لخّص العنوان معاناة المرأة التي عشقت داعشی�ا وأحبّته لدرجة الجنون، فمن 

خلال العنوان نلتمس نوعًا من الإشارة إلى كلّ ما مرّت به هذه الأنثى العاشقة بدءً من قولها 

حبیبي داعشي، إذ إنّ الكلّ یعرف أنّ المنظّمة الداعشیّة تشكیلة إرهابیّة تندرج تحت شعار 

الكفاح من أجل الإسلام، مدّعیة بتشكیل بیئة إسلامیّة یسودها الأمان والحمایة، ومن هذا كلّه 

حاولت الرّوائیة أن تجسّد هذه المظاهر من الحزن والمعاناة والقهر والأسى محاولة ربطها 

بأوقات عاشتها البطلة ساد فیها الفرح والحب والعشق الجنوني بینها وبین حبیبها من خلال 

 الجمع بین كلمتین تؤدّي في مجملها أبعادًا دلالیّة بارزة. 

ومن خلال الدّراسة التّحلیلیّة للعنوان انطلاقًا من وجهة نظرنا، نقول إنّ العنوان قد 

تمكّن من تصویر المشهد العام والمنطلق الأساس الذي انطلقت منه الرّوائیة، وهي بهذا قد 

تمكّنت من اختیار الصّیغة الجامعة لمظهر الحزن والألم ومظهر الفرح والحب في تركیب 

لغوي صیغ عن طریقه العنوان بطریقة فنّیة رائعة. وحتى أنّ هذا النّوع من العناوین تعمل 

على جذب القارئ وتبعث فیه الفضول لقراءة محتوى الرّوایة، منطلقًا في ذلك من مجموعة 

تساؤلات عن السّبب الذي جعل الرّوائیّة تختار لفظة (داعشي) دون غیرها، أو ما یكمن من 

وراء سرد مثل هذه القصّة الغرامیة بین امرأة وإرهابي وغیرها من التّساؤلات  وكلّ هذا في 

الحقیقة ما یمثّل في الأعمال الأدبیّة الرّكیزة التي تنطلق منها مثل هذه العتبات، فكما أسلفنا 
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بالذّكر فإنّ العنوان أحد المفاتیح الموصلة إلى قلب العمل الإبداعي، محاولاً شمل كلّ 

 التصوّرات التي تتعلّق بالمضمون في تركیب لغوي عام.

 عتبة الغلاف: -2

یعتبر الغلاف من العتبات الأساسیّة مثلها مثل باقي العتبات، فهي تحمل دلالات عدّة 

تعمل على مساعدة القارئ أن یفهم ما في المحتوى من خلال توجیهه وتشویقه، وبهذا فهي 

من العناصر التي لا یمكن للمؤلّف الاستغناء عنها بأيّ شكل من الأشكال. ویعدّ الغلاف 

التّصمیم الخارجي للكتاب یؤدّي دورًا هامًا یختلف من كتاب لآخر، نتمكّن من خلاله من 

 التعرّف على العلاقة الرّابطة ما بین المحتوى الرّوائي أو القصصي أو غیرها وبین الكاتب.

)، فإنّ "الغلاف المطبوع لم یعرف إلاّ في القرن التّاسع جیرار جینتوحسب ما یذكره (

عشر، إذ إنّه في العصر الكلاسیكي كانت الكتب تغلّف بالجلد ومواد أخرى حیث كان اسم 

الكاتب والكتاب یتموقعان في ظهر الكتاب، وكانت صفحة العنوان هي الحاملة للمناص 

لیأخذ الغلاف الآن في زمن الطّباعة الصّناعیّة والطّباعة الالكترونیّة والرّقمیّة أبعادًا وآفاقًا 

 وهذا القول هو ما یبیّن ضرورة وجود الغلاف في الكتاب والتطوّر الذي طرأ علیه 1أخرى".

 نظرًا لأهمّیته التي تتحدّد انطلاقًا من تشكیله وهیكلته.

وفي العصر الحالي، قد أصبح الغلاف أحد أكبر الاهتمامات. بحیث یسعى المؤلّفون 

باختلاف أعماله إلى حسن اختیاره، وهم في تنافس مستمر لإبراز أحسن الأعمال الفنیّة ذات 

أفضل التّشكیلات الغلافیّة، إذ إنّ هذه الأخیرة تعمل على استقطاب أكبر عدد من الجمهور 

وهذا ممّا یصعّب على المؤلّف عملیّة اختیار الغلاف المناسب فعلیه بذل الجهد في هذا 

 والتفطّن إلى ما یجذب القارئ أكثر.

. 46- جیرار جینت، خطاب الحكایة بحث في المناهج، مرجع سابق، ص1
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تتنوّع طریقة تشكیل الغلاف، فمنها ما یرتبط بالرّسومات التي تكون أقرب إلى الطّبیعة، 

أو على شكل افتراضات أو أطروحات تقوم بتقریب القارئ إلى ثنایا النص، كما یبرز الغلاف 

 في شكا تساؤلات تظهر من خلالها مركّبات النص الأدبي ككل.

وفي روایة "حبیبي داعشي" مثّل الغلاف مدخلاً رئیسی�ا یمهّد الطّریق من أجل تقبّل 

وقراءة الرّوایة، فقد حملت هذه اللّوحة صورة لوجه امرأة رسمت من خلالها نظرة خاطفة 

ومسترسلة من عیونها انطباعًا یدلّ على كثرة المعاناة التي عاشتها في دیار التنّظیم 

الدّاعشي. وفي هذا كلّه، فاللّوحة في محتواها لا تشمل على أیّة معالم لیس لها رابط دلالي 

بالمحتوى الرّوائي، إذ إنّ في الصّورة امرأة ذات انعكاسات تحمل أسرارًا مثیرة وكثیرة تبرز 

مدى تعاسة الحیاة التي كانت تعیشها هذه المرأة، وما مدى الألم الذي واجهته تحت رحمة 

 الداعشیین. وهذا ما جاء مثبتًا على وجهها.

وقد وظّفت الرّوائیة في هذا إبراز بعض الملامح في الجانب الأسفل من وجه المرأة 

بخمار عن طریق یدها، وهو ما یحمل دلالة على الكابوس الذي عاشته ومرارة الألم التي 

ذاقتها، والذي یتبیّن أكثر في الخلفیّة السّوداء التي احتوتها اللّوحة، والدّالة على الواقع 

 المأساوي الذي مرّت به في أحضان داعش.

أمّا بالنّسبة للواجهة الخلفیّة للرّوایة، نجد أنّ الرّوائیة قد قدّمت تعریفًا لروایتها معتمدة 

فیه على الحدیث عن المنظّمة الدّاعشیّة لا على أحداث القصّة، وبهذا تكون قد أعطت 

الإطار العام الذي تشكّل منه داعش من كیف ولماذا، مع صورة صغیرة للواجهة الأمامیّة 

محاولة من خلال هذا الرّبط بین هذه الصّورة والتّعریف الذي على الواجهة الخلفیّة، وهذا یدلّ 

في الحقیقة على أنّ مثل تلك الصّورة الصّغیرة ما هو إلاّ مقتطف لا یماثل الحجم الكبیر من 

 الألم والمعاناة والقهر الذي یتسبّب به داعش مدّعین الإسلام.
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ومن كلّ هذه المعطیات، یتبیّن الدور الهام الذي أدّاه الغلاف في الرّوایة على وجه 

الخصوص، وأهمیته في الأعمال الأدبیّة ككل، إذ هو إحدى العتبات الواجب دراستها 

 والوقوف عند تحلیلها لمعرفة الخلفیّة الدّلالیّة التي تحملها والمعنى الذي تضیفه إلیها. 

  عتبة الألوان:-3

تعتبر الألوان من العتبات المهمّة التي تؤدّي الدّور الفعّال في إبراز الخلفیات الدّلالیة 

المرتبطة بجوهر الأعمال الأدبیّة، بخاصة الأعمال القصصیّة والرّوائیّة، إذ تحیل في أغلب 

الأحیان إلى ما یربط النّص بمثل تلك الألوان التي یستعملها الكاتب في الغلاف عامة لبیان 

 المقصدیّة منها.

وقد أثبتت الألوان المستعملة في روایة "حبیبي داعشي" ذلك، بحیث عمدت الرّوائیّة إلى 

استعمال لونین مهمّین یحملان في محتویهما دلالة مرتبطة بمضمون الرّوایة وهما الأحمر 

والأسود، فالرّوائیة أرادت التّعبیر عن المعاناة ورسم صورة الحزن والقهر بدءً من استعمالها 

للّون الأحمر في كتابة العنوان الأساسي، وفي هذا دلالة على القهر الذي عاشته هذه المرأة 

في التنّظیم الدّاعشي الذي یتكلّم باسم الدّماء، ففي دلالة اللّون الأحمر غالبًا ما یكون هنالك 

عنف ودماء، كما یعدّ من "أقدم الألوان التي عرفها الإنسان في الطّبیعة، وهو من الألوان 

 1السّاخنة المستمدّة من حرارة الشّمس ووهجها، وقد یرتبط في بعض الأحیان بالمأساة".

 بالإضافة إلى هذه الدّلالات، فإنّ الأحمر یحمل في فحواه دلالة على الحب 

والرّومانسیّة، تلك التي نشأت بین البطلة وحبیبها، وبهذا یتّضح أنّ الكاتبة قد حاولت من 

خلال هذا اللّون الجمع بین دلالتین مختلفتین تشتركان في الواجهة اللّونیّة نفسها، وهذا ما 

 یزید من إبداعها الفنّي وجمالیة الصّیاغة التّركیبیّة العامة للرّوایة.

، 29/09/2019، تاریخ الاطّلاع: www.mawdoo3.com- غدیر خالد، دلالات الألوان في علم النّفس، من موقع: 1
. 22:47على السّاعة: 
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كما استعملت اللّون الأسود كما أسلفنا بالذّكر، وفي هذا رغبة في إبراز القسوة والظّلم 

فالأسود غالبًا ما یحیل فكر القارئ إلى الظّلام المعبّر عن القسوة والمعاناة والألم، وبهذا 

تكون الكاتبة قد وفّقت إلى حدّ كبیر في الجمع بین اللّونین الأحمر والأسود تبعًا للموضوع 

الذي تطرّقت إلیه في روایتها، وهو ما سعت من خلاله إلى بیان العلاقة بین التنّظیم 

الدّاعشي ومخلّفاته الإجرامیّة التي تسبّب الحجم الهائل من المعاناة والقهر واستغلال الفتیات 

 كحال لیلى البطلة في الرّوایة. 
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 الفصل الثاّني:                          البنیة السّردیّة في روایة "حبیبي داعشي"
 

 الشّخصیات: -1

 مفهوم الشّخصیات:  -1-1

تعدّ الشّخصیات من العناصر الرّئیسیّة المهمّة في بناء وتشكیل الرّوایة، باعتبارها 

العمود الفقري للعمل الفنّي الرّوائي خاصة والأدب عامة، فهي تقوم بتصویر الواقع انطلاقًا 

 من الأدوار التي تؤدّیها بمختلف حركاتها.

وقد كانت دراستنا لهذه الشّخصیات من عدّة جوانب، مركّزین على الجانب النّفسي 

والاجتماعي ، بحیث تطرّقنا إلى ذكر كلّ ما یتعلّق بهذه الجوانب منها السّلوك والتصرّفات 

التي تقوم بها رغبة منّا في إبراز ما تجمله من انعكاسات ذاتیة ترتبط بشخصیاتها وتصویر 

 الحالة المادي لها على النّحو الآتي:

 الشّخصیات الرّئیسیّة:  •

" من الرّوایات التي تحفل بتنوّع شخصیاتها، فمنها الرّئیسیّة "حبیبیداعشيتعتبر روایة 

التي تدور علیها غالبًا أحداث القصّة والتي تؤدّي الدّور البارز أكثر من غیرها في بیان 

الوقائع الرّوائیّة، ومنها ما هو ثانوي یتّخذ أدوارًا تدعّم أحداث الرّوایة لیخلق نوعًا من التّرابط 

 والتّسلسل ما بین الشّخصیات والأحداث. ومن بین الشّخصیات الرّئیسیّة نجد:

 الشّخصیّة الأولى: لیلى: -

تعدّ لیلى انطلاقًا من الرّوایة المدروسة من الشّخصیات المحوریّة والتي علیها تدور 

الأحداث من بدایتها إلى نهایتها، فقد أخذت الحیّز الأكبر في دورها الفعّال الذي ساهم في 

 هیكلة الرّوایة. ولقد ارتأینا إلى دراسة هذه الشّخصیّة من خلال بعدین یتمثّلان فیما یلي:
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 نجد أنّ نفسیة لیلى في الرّوایة نفسیة متقلّبة ومتغیّرة نظرًا لتغیّر الأحداث البعد النّفسي: -

وسیروتها، إذ إنّها تعیش حالات بین الفرح والارتیاح والحب في بدایات حیاتها لیتحوّل كلّ 

هذا إلى كآبة وحزن و قلقوألم كبیر بدایة من طلاقها، ویتّضح ذلك من خلال الرّوایة في: 

 وهذا ما یؤّكد 1"لیلى تلك الشّابة التي كانت كالزّهرة ذبلت عیونها من البكاء نقص وزنها..."

 أنّ هذه النّفسیة متعبة وجد مقهورة ومتألّمة جرّاء طلاقها وفقدانها لزوجها.

وكما ذكرنا، فإنّ نفسیة هذه الشّخصیة متقلّبة، وذلك ما یجعلها تعیش حالات مختلفة 

تبعًا للمواقف التي تصادفها والي تبرز من خلال تغیر أحداث الرّوایة. إذ إنّ البسمة والفرحة 

قد عادت لتدخل إلى حیاة لیلى بمساندة الأهل والأصدقاء موضّحین ذلك من خلال قول 

الرّوائیة: "بعد العدید من محاولات الأهل والأصدقاء بدأت لیلى تعود إلى حیاتها الطّبیعیّة 

عادت إلى عملها وإلى أصدقائها، والأهمّ أنّ الابتسامة باتت تجد طریقها إلى شفتیها من 

 وهذا یدلّ على أنّ صحّة لیلى باتت تتحسّن وهوما أكّدته لفظة (الابتسامة) من 2جدید".

خلال هذا المقطع، فتمكّنت بذلك من العود إلى الأهل والأصدقاء الذین وقفوا معها وساندوها 

في محنتها وأصعب أوقاتها، وقد ساعدوها على تجاوزها وتخطّیها لتسترجع المجد الضّائع 

 منها وهي البسمة.

وكما یقال، فإنّ دوام الحال من المحال وهذا ما ینطبق إلى أبعد حدّ مع شخصیّة لیلى 

ونفسیتها، بحیث تحولّت بسمتها التي عادت إلیها بعد عسر ومحنة إلى كابوس وحزن، إذ 

قرّر أبوها تزویجها من ابن عمّها (أحمد)، ویطهر ذلك في قول لیلى: "ولكن أن تزوّجني 

 ومن هذا یظهر للقارئ أنّ شخصیة لیلى متقلبة 3برجل لا أریده فأنت تلقي بي في الجحیم".

بین الحزن والفرح، إلاّ أنّه قد طغى على ذلك الجانب المأساوي بخاصة بعد انضمامها إلى 

 . 08صمصدر سابق، - هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، 1
. 08- المصدر نفسه، ص2
 .24- المصدر نفسه، ص3
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صفوف داعش، فهناك تبدأ مأساتها الحقیقیّة بعدما عرفت ما عرفت ما حلّ بصدیقتها 

(سمیرة) واكتشافها للوجه الحقیقي لداعش، ومن مظاهر ذلك في الرّوایة: "أنهت لیلى الرّسالة 

وهي منهارة بالبكاء، وجسدها یرتجف وتقول هل تلك حقیقة؟ هل سیفعلون بي ذلك أنا  

 وقد عادت بهذا إلى حالة الكآبة من جدید بعد اكتشافها للصّورة 1الأخرى؟ من ینقذني؟؟".

 التي هي علیه داعش.

وقعت لیلى في حبّ (عمر) الذي أنقذها من جحیم داعش، وقد تزوّجا ورزقا بفتاة 

أدخلت في قلوبهما البهجة والفرح والسّرور لیعیشوا في سعاة كما یتبیّن من القول الرّوائي: 

"أنجبت لیلى ملاكهم الصّغیر وأسموها ملك. كانت مبهجة قلبهم ومنبع سعادتهم ودواءهم 

 فولادة ابنتهم قد جلبت لكلیهما السّعادة والهناء، وجعلت من 2الذي یشفي جروح الماضي"

 نفسیتهما نفسیة مرتاحة ملیئة بالبهجة والسّرور. 

غیر أنّ تقلّب أحوال لیلى جعلها تعیش مرّة أخرى في كآبة وحزن بعد وفاة والدها 

(عادل) الذي وافته المنیّة بعد مرضه، كما یرد في الرّوایة: "مرض عادل حتى وافته المنیّة 

 وبهذا تكون لیلى جدّ حزینة على فقدانها لوالدها. إلاّ 3كان الأمر في غایة القسوة على لیلى"

أنّه لم تتوقّف معاناتها عند هذا الحدّ، بل كانت أسوء من ذلك بخاصة بعد مقتل زوجها 

وحبیبها عمر هذا الخبر الذي نزل كالصّاعقة على لیلى، وهو ما اتّضح في قول الرّوائیّة: 

 وقولها 4"أمّا لیلى فهرولت خارج السّیارة باتّجاه عمر وملك، وهي تصرخ باسم عمر..."

وهذا 5أیضًا: "لم تمر ساعات حتى انهارت لیلى تمامًا بین یدي سها وتمّ نقلها إلى المستشفى"

. 63صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
 .108- المصدر نفسه، ص2
 .111- المصدر نفسه، ص3
. 114- المصدر نفسه، ص4
 .114- المصدر نفسه، ص5

31 
 

                                                           



 الفصل الثاّني:                          البنیة السّردیّة في روایة "حبیبي داعشي"
 

ما یدلّ على أنّ لیلى عاشت معاناة كبیرة في حیاتها وكانت آلامها أكبر من أفراحها نظرًا 

 لفقدانها لآخر ما تملكه في حیاتها.

ومن هذا نستنتج أنّ شخصیّة لیلى من الشّخصیات القویّة في مجملها، فبالرّغم من كل 

 المصائب التي مرّت علیها بقیت صامدة وصبورة كمثال للمرأة الشّجاعة والمثالیّة.

 البعد الاجتماعي لشخصیّة لیلى:  -

یتمثّل في دراسة شاملة للشّخصیّة من النّاحیة السیمیولوجیّة یتمّ من خلالها رصد 

الأحوال الشّخصیّة والمادیة للشّخصیّة ككل، والظّروف الاجتماعیّة التي تسود واقعها 

الاجتماعي والمعیشي. وإذا عدنا إلى شخصیّة لیلى، نجد أنّها فتاة في مقتبل العمر ذات 

 حیث 2  وفي قول آخر: "الشابة الجمیلة لیلى"1جمال فاتن: "تقف على أعتاب الثّلاثین"

 یظهر من خلال هذین القولین أنّ لیلى تتمتّع بجمال خارق وصغر السنّ .

أمّا عن حالتها الاجتماعیّة فهي امرأة متزوّجة من رجل یدعى محمود ویعیشان حیاة 

زوجیّة سعیدة ملیئة بالحب "زوجان شابان یحسدهم الجمیع على قصّة حبّهما الرّائعة، وعلى 

  فهذا یظهر مدى قوّة العلاقة بینهما ومدى حبّهما لبعض.3حیاتهم الزّوجیّة النّاجحة".

وفیما یخص الجانب المادي، فیظهر من خلال الرّوایة أنّ لیلى فتاة غنیّة تعیش حیاتها 

بشكل رفاهي لكونها ابنة أكبر تجار السّیارات في مصر، وذلك یظهر في قول الرّوائیة: "ابنة 

 4عادل المهدي صاحب شركة المهدي موتورز أكبر تجّار السّیارات في القاهرة".
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إضافة إلى ذلك، زواجها من أهمّ رجال الأعمال في مصر وأنّها فتاة مثقّفة ومتعلّمة، ویتّضح 

 فلولا 1ذلك من خلال قول الرّوائیّة: "تعمل مترجمة للّغة الألمانیّة في إحدى الشّركات الكبرى"

 تعلّمها وثقافتها الواسعة لما تمكّنت من العمل كمترجمة للّغة الألمانیة في هذه الشّركة.

ولا تختلف عائلة لیلى كثیرًا عنها، بحیث تتألّف من الأب عادل والأم سعاد والأخ 

أیمن، كما أنّ لدیها صدیقة مقرّبة جد�ا منها ووحیدة تدعى سها معتبرة إیّاها بمثابة الأخت 

التي لم تمتلكها یومًا، والتي لا طالما وجدت فیها النّصائح والمساندة في أصعب ظروفها، 

ومن ذلك قول الرّوائیّة: "ركضت لیلى إلى غرفتها وهي تبكي من الغیظ، ثمّ كلّمت سها تشكو 

 وهو ما یبیّن الدّور المساند الذي تؤدّیه سها في حیاة لیلى كمنبع 2لها ما فعلاه والداها..."

 الأسرار الذي تلجأ إلیه شاكیة عن همومها.

وممّا سبق، نستنتج أنّ الجانب الاجتماعي للبطلة كان على أحسن الأحوال نظرًا لغنى 

عائلتها وزوجها، والذي جعلها تعیش حیاة تملؤها السّعادة والرّفاهیّة بالرّغم من أنّها كانت قد 

عانت ظروفًا صعبة نفسی�ا ومتقلّبة بین الفرح والحزن في أحیان عدّة، وبین التّعاسة والقلق 

 والدّموع أحیانًا أخرى.

 الشّخصیّة الثاّنیة: محمود: -

تعدّ شخصیّة محمود من الشّخصیات الرّئیسة في الرّوایة، فقد أدّت دورًا مهم�ا في 

 أحداث الرّوایة، وذلك راجع إلى ظهورها منذ بدایة أحداثها.

 هي من الشّخصیات الهادئة والعاطفیّة الملیئة بالرّومانسیة، الجانب النّفسي للشّخصیّة: -

وذلك ما تجلّى في الرّوایة: "أتى محمود من سفره، وقد جلب لها هدیّة رقیقة،وأحلى من الهدیّة 

 .05صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
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 فهذا القول یبیّن لنا أنّ مدى 1لیلة ملیئة بالعشق یجب أن تضعها من اللّیالي التي لا تنسى".

امتلاك محمود لمشاعر وأحاسیس رومانسیّة. لكن لم تبق مثل هذه الأحاسیس لدى محمود 

ثابتة بل تغیّرت بحسب ما روي في أحداث الرّوایة، ومن ذلك: "محمود لم كما هو، یغضب 

 2منها كثیرًا، ویصرخ علیها من أجل أتفه الأسباب".

ومن هنا تتّضح حقیقة هذا التغیّر إثر معاملته السّیئة لزوجته التي لم تعد كسابقتها، إلاّ 

أنّ حبه لها بقي كما كان فهو رجل طیّب القلب وحنون، ومن مظاهر هذا: "امتلأ صوته 

 لیبرزمنهذا أنّه بالرّغم من طباعه السیّئة فه یبقى على 3بالحنان وهو یقول: بعد الشرّ حبیبتي"

 الدّوام محب�ا لزوجته والسّند الأكبر لها والمساعد الأوّل في حلّ مشاكلها.

 یعدّ محمود إبراهیم رجل أعمال غني یبلغ من العمر الجانب الاجتماعي للشّخصیّة: -

 وفي قول آخر: "رجل 4ثلاثین عامًا، "فهو صاحب شركة ماردینز للاستیراد والتّصدیر"

 وهو متزوّج من لیلى ابنة عادل المهدي التي یعیش معها في شقّة 5الأعمال الثّلاثیني"

یسودها الحبّ والأمان، ولا ینقصهما شيء سوى الأولاد "ولكن مثل كلّ شيء، هناك ما 

 6ینقصهما. وفي حالتهم كانوا لم ینجبوا أطفالاً بعد"

وكما یقال، فإنّ دوام الحال من المحال، فحیاة الزّوجین السّعیدین لم تبقى على حالها 

بل تغیّرت بعد طلاقهما دون أيّ سبب یذكر. ویمكن القول أنّ شخصیّة محمود مثال حي 

للرّومانسیّة الممزوجة بالعصبیّة، فمشاعره تتباین ما بین الرقّة والغصب والعصبیّة التي 
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تسیطر علیه في بعض الأحیان، وذلك راجع إلى عمله ومكانته المرموقة في المجتمع 

 المصري.

 الشّخصیّة الثاّلثة: عادل المهدي والد لیلى: -

أدّت هذه الشّخصیّة دورًا مهم�ا في تسلسل أحداث الرّوایة وسیرورتها، كما أنّ بعدها 

 النّفسي والاجتماعي مختلف عمّا وجدناه في دراستنا لشخصیّة ابنته لیلى كما یأتي:

 یملك عادل شخصیّة قویّة تمتاز بالعصبیّة والعناد،  فهو یحبّ البعد النّفسي للشّخصیّة: -

السّیطرة وكلمته غالبًا ما تكون فوق الجمیع، ومن ذلك ما یظهر في قول الرّوائیة: "نظر إلیها 

 كما 1بغضب وقال: هل كنت طوال اللّیل مع هذا الدّنيء؟ ثمّ ضربها بالقلم على وجهها..."

ورد أیضًا في السّیاق نفسه: "قام عادل على الكرسي، أزاحه بغضب واتّجه إلى غرفة لیلى 

 2وطرق الباب بعنف... صرخ علیها: تعالي للعشاء الآن".

 وتبیّن لنا من خلال هذه المقاطع أنّ شخصیّة والد لیلى جدّ عصبیّة ومزاجیّة تغضب 

كثیرًا ما لم یتمّ الأمر على هواه، ومن كلّ هذا یتّضح أنّه إنسان محبّ العنف ویتسرّع في 

 الغضب.

بالإضافة إلى ما سبق، تظهر الرّوایة أنّ هذه الشّخصیة تحبّ السّیطرة ومن مظاهر 

ذلك أنّه قد قرّر تزویج ابنته رغمًا عنها ودون أیّة موافقة منها على هذا الأمر، ویتجلّى هذا 

في قول الرّوائیّة: "كاد عادل ینفجر غضبًا وصرخ: الجحیم هو ما سألقیك فیه إن حاولت أن 

 وهنا ما یؤّكد على أنّ الوالد مسیطر إلى حدّ 3تخبري أحمد أنّك لست موافقة على الزّواج منه"

 .15صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
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أبعد ممّا یمكننا تخیّله، فعلى ابنته تنفیذ كلامه وأوامره دون أيّ اعتراض من قِبلها إذ هو 

 الآمر وصاحب الكلمة الأخیرة.

 البعد الاجتماعي للشّخصیّة:  -

یعدّ عادل شخصیة معروفة في المجتمع المصري، نظرًا لامتلاكه أكبر شركة لتجارة 

 وهو متزوّج من سعاد ولدیه بنت وولد هما لیلى وأیمن، 1السّیارات "شركة المهدي موتورز"

ومن هنا تتبیّن الحالة الاجتماعیّة لعادل أنّها جیّدة وعلى أحسن ما یرام، إذ له نفوذ ومكانة 

 اجتماعیّة مرموقة في مصر. 

 الشّخصیّة الراّبعة: سعاد: والدة لیلى -

أدت سعاد دورًا مهم�ا في الرّوایة وهودور الأمّ الملیئة بالحبّ والحنان والطّیبة، بخاصة 

 أنّ الأب عكس ذلك تمامًا لعصبیته وسیطرته.

 تمتاز سعاد بالحبّ والحنان، ولكنّها دائمة الخوف على لیلى البعد النّفسي للشّخصیّة: -

ومستقبلها بخاصة نظرة المجتمع إلیها وذلك ما یظهر من خلال الرّوایة في قول سعاد: "أنا 

یهمّني، أنت لا تعلمین ما تقوله السیّدات في النّادي عن أیّة امرأة تتطلّق یضعونها تحت 

 2المیكروسكوب، وعند أیّة غلطة یتمّ التّشهیر بها"

وهوما یُبرزالخوف الشّدید الذي تشعر به الأم سعاد على ابنتها لیلى المطلّقة، إذ 

تحرص على تزویجها بشتى الوسائل، وفي هذا الشّأن نجد في الرّوایة: "علمت سعاد أنّه 

یجب أن تستخدم دموعها، فأنزلت بعض الدّمعات وقالت: من أجلي اجلسي معه فقط أرید أن 

 .05هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، ص- 1
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 فموقف سعاد الأم كموقف جمیع الأمّهات اللّواتي یحرصن على حیاة أبنائهنّ 1أطمئنّ علیك".

 بخاصة البنات منهم، نظرًا لما ینجم عن المجتمع من تفكیر لا یرحم أحدًا.

 تمتاز حیاة سعاد الاجتماعیّة بالرّفاهیّة، فهي تعیش مع زوج غني یملك البعد الاجتماعي: -

شركات للسیّارات لها أبناء وصدیقات تلتقي معهنّ في النّادي للمرح والمتعة والتّرویح عن 

 نفسها.

هو الأخ الصّغیر للبطلة لیلى وسنها الأكبر في الحیاة، یمتلك شخصیّة أیمن المهدي:  -

ملیئة بالحنان والهدوء فهو یحبّ أخته لدرجة كبیرة، ودائمًا ما تجده إلى جانبها في المواقف 

الصّعبة وهو ما یظهر من خلال الرّوایة: "ذهب أیمن إلى أخته وقبّل رأسها وقال: اهدئي 

 وبالفعل، فهذا یؤّكد على أنّ أیمن صاحب شخصیّة 2أرجوك لن یحدث شيء لا تریدینه"

حنونة ومتفهّمة بخاصة ما تعلّق بمشاغل أخته ومشاكلها فهو قد اعترض على زواج أختها 

دون رغبة منها لیساندها في قرارها ویكون عونًا لها. كما أنّه رجل متسامح مع أخته على 

وجه الخصوص، بالرّغم من هروبها والتحاقها بصفوف داعش فقد بقي على اتّصال دائم 

 معها.

أمّا عن حالته الاجتماعیّة فهو طبیب یشتغل في مستشفى، وهو ما أكّدته الرّوایة في 

 كما أنّه من أسرة غنیّة 3القول الآتي: "كانت المتّصلة حبیبته وزمیلته في المشفى منى"

 معروفة في البلد المصري وهو أب لابنتین من زوجته التي یحبّها كثیرًا المدعوّة منى.

لم تكن هذه الشّخصیّة أقلّ أهمّیة من سابقتها، بالرّغم من عدم ظهورها عمر المصري: -

بكثرة في الرّوایة، بخاصة في الفصل الأوّل منها. إلاّ أن بروزها في دیار داعش جعلها 

 تكتسي أهمّیة كبیرة، إذ إنّها أدّت الدور المهمّ في سیرورة أحداث الرّوایة.
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 نجد من خلال الرّوایة أنّ شخصیة عمر المصري شخصیة البعد النّفسي للشّخصیّة: -

عصبیّة وسریعة الغضب، بحیث یتعصّب بكثرة بخاصة عند استفزاز لیلى له بتصرّفاتها، 

ومن ذلك: "استشاط عمر غضبًا وكاد أن ینفجر بها، رأته لیلى یضغط على قبضته والعروق 

 1في رقبته قد ظهرت واحمرّت عیناه من الغضب".

 وبالرّغم من أنّه سریع الغضب إلاّ أنّه حنون ومليء بالحبّ تجّاه لیلى، إذ یخاف علیها 

دائمًا ویظهر ذلك في قوله: "یا رب ألهمني الرّشد والصّبر لإنقاذها هي فقط، وبعدها لن 

 وهذا ما یفسّر قوّة الحبّ الذي یكنّه للیلة إذ جعل في مهمّة إنقاذها 2یضرّ بي شيء إن متُّ "

 أولى مهمّاته في الحیاة وأهمّها من حیاته.

 یعدّ عمر أكثر رجال الأعمال ثقة لدى (أبو السیاف) أحد أمراء البعد الاجتماعي: -

 وذلك 3الخلافة، ومن ذلك قوله: "هذا عمر المصري، ذراعي الأیمن والمسؤول عن حمایتي"

یدلّ على أنّ عمر المصري هو الرّجل المناسب الذي یمكن الوثوق به من طرف أبو السیاف 

والاعتماد علیه. كما یعدّ عمر مساعدًا للیلى فهو الذي یقدّم الأوراق لها لترجمتها، وقد برز 

ذلك في قول (أبو السیاف): "سیكون الأخ عمر المسؤول عن تسلیمك الملفّات المراد 

 ومن هنا نجد أنّ عمر بمثابة حلقة وصل بین لیلى 4ترجمتها، وأیضًا استلام العمل منك"

 وأبو السیاف.

 أمّا من حیث التّعلیم،فنجد أنّ عمر یمتلك ثقافة واسعة ومعلومات واسعة كونه طالب 

في كلّیة الألسن، وهذا ما أثبته في قوله: "كنت طالبًا في كلّیة الألسن وكنت متفوّقًا في 

. 49صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
 .53- المصدر نفسه، ص2
 .47- المصدر نفسه، ص3
 .50 ص-المصدر نفسه،4

38 
 

                                                           



 الفصل الثاّني:                          البنیة السّردیّة في روایة "حبیبي داعشي"
 

 وهوما یؤكّد في الحقیقة أنّه یحمل مستوى عال من التعلیم 1دراستي بسبب عشقي للّغات"

 والثقّافة.

أمّا عن حالته الاجتماعیّة، فعمر المصري في البدایة كان أعزبًا، ومن ثمّ تزوّج بلیلى 

التي كان یحبّها كثیرًا وقد كان نتاج حبّهما إنجاب ملاكهم الصّغیر ملك. ویمكن أن نقول إنّ 

عمر المصري حتى ولو أنّه عصبي وسریع الغضب إلاّ أنّ الحبّ یسري في جسده تجاه 

 لیلى، فهو الحبیب الدّاعشي لها ومحلّ ثقة أبو السیاف.

 شخصیّة سها: •

أدّت (سها) دورًا كبیرًا في الرّوایة وتسلسل أحداثها، باعتبارها الصّدیقة المقرّبة للبطلة 

لیلى، وكانت هذه الأخیرة تعتبرها كأخت لها ومن ذلك ما یظهر في الرّوایة: "سها بالنّسبة لها 

 وهو ما یؤكّد قوّة الصّداقة بین سها ولیلى، 2لیست صدیقة فقط، بل أختها التي لم ترزق بها"

فقد كانت سندها الأكبر في الحیاة وكاتمة أسرارها، وما یبرز هذا في الرّوایة ما یرد في أحد 

 إذ 3مقاطعها منها: "الحائط الذي تمیل علیه عندما تقسو علیها الأیّام والبئر العمیق لأسرارها"

كانت سها تلازم لیلى في معظم أوقاتها ولا تتركها أبدًا، وقد ظهر هذا في الحوار الذي دار 

بینهما على الهاتف كما ذُكر في الرّوایة: "رنّ هاتفها المحمول فردّت وهي تبتسم: ألا یمكنني 

التخلّص منك حتى یوم الإجازة؟ أجابتها سها: لا بالطّبع، وكیف ستعیشین من دوني یومًا 

 فهذا الحوار دلیل واضح على مدى صداقة لیلى مع سها من خلال علاقتهما 4بأكمله"

 الوطیدة وشدّة تمسكّهما ببعض.

 .65صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
 .09ص- المصدر نفسه، 2
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 یظهر لنا من خلال الرّوایة أنّ شخصیة سها واعیة ومتفهّمة، البعد النّفسي للشّخصیّة: -

 وهي من رموز 1وما یبیّن ذلك من الرّوایة: "مرآتها التي تتكلّم أمامها بدون كلمات فتتفهّمها"

الصّداقة الحقیقیّة ومثال حيّ على الوفاء، إذ كانت هي التي تقدّم للیلى النّصائح حین 

تشاورها، ومن أمثلة ذلك من الرّوایة: "یجب أن تنتبهي لأفعالك، فنحن في مجتمع ینظر إلى 

 2المطلّقة إذا كلّمت رجلاً على أنّها عاهرة، فما بالك بالسّفر"

 وقولها أیضًا: "حاولي الحفاظ على سمعتك قدر المستطاع، فأنت مطلّقة والمطلقّة 

 وبهذا كلّه، نجد أنّ سها صدیقة كانت تقدّم نصائح قیّمة للیلى من 3علیها  ألف عین وعین"

أجل توعیتها وتذكریها بنمط تفكیر المجتمع غیر الرّاحم للمرأة بعامة وما بالنا إن كانت 

مطلّقة، وكانت في كلّ مرّة هادفة إلى حمایة لیلى من الألسن القاسیة في البیئة الاجتماعیّة 

 التي تعیش فیها.

لكن تلك العلاقة الكامنة بینهما والتي كانت أشدّ قوّة من الجدار لم تبق على خالها، بل 

تغیّرت كثیرًا إلى حد الانشقاق بسبب حبّ زوج سها لصدیقتها لیلى، وقد اعترف لزوجته بهذا 

وانصدمت من الحقیقة المرّة التي كانت بمثابة ضربة موجعة لكلتا الصّدیقتین، بخاصة عندما 

 أدركت لیلى هذا الأمر، فقد دار بین لیلى وسها على الهاتف ومضمونه كان كالآتي: 

 "قالت سها بجزع: أنا في البیت ماذا حدث؟

لیلى: أرید أن أراك، سآتي إلیك الآن.صمتت سها ثمّ قالت: الآن لا أستطیع... ردّت لیلى: 

حسنًا قابلیني ردّت سها: قلت لا أستطیع..." وقولها في موضع آخر: "زوجي یحبّك أخبرني 

 .09- المصدر نفسه، ص1
 .09، 08صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 2
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 وقد أدّت تلك الحقیقة المرّة التي لم تخطر على بال أحد بخاصة الصّدیقتین إلى 1هو بذلك".

 تشتّت علاقتهما وتباعدهما عن بعض بعد أن كانتا خیر مثال على الصّداقة.

 

 البعد الاجتماعي للشّخصیّة:  -

سها امرأة عاملة في نفس الشّركة مع صدیقتها لیلى، وذلك یتّضح من الرّوایة في 

فوجودها 2مواضع منها: "في صباح الیوم التّالي ذهبت إلى الشّركة لتجد وجه سها متغیّرًا..."

في الشّركة دلیل واضح على أنّها موظّفة فیها، وهي امرأة متزوّجة لها ابن وما یثبت هذا في 

 فهذا القول یدلّ 3الرّوایة القول: "ألیس لدیك زوج وابن یشغلوك عنّي، فأنا لست متفرّغة الیوم"

 على أنّ سها متزوّجة ولها ولد.

ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ شخصیّة سها شخصیّة مثالیّة مأدّبة، فهي رمز الوفاء 

والصّداقة ومصدر الثقّة التي یمكن الاعتماد علیها في أصعب اللّحظات، فهي لم تتوانى ولو 

 للحظة في تقدیم المساعدة للبطلة لیلى.

 الشّخصیات الثاّنویّة للرّوایة وأبعادها: -1-2

تعدّ الشّخصیات الرّئیسة مفتاحًا للدّخول والتعرّف على حیثیات الرّوایة لما لها من دور 

كبیر في تسلسل الأحداث وسیرورتها، لكن بالرّغم من ذلك إلاّ أنّها وحدها لا تكفي لإكمال 

جزیئات الرّوایة، بل تحتاج إلى شخصیات أخرى تساعدها في ذلك. ولو أنّ أدوارها لیست 

بركیزة الرّوایة، إلاّ أنّ مثل هذه الشّخصیات الثاّنویّة تؤدّي الدّور اللاّزم في تقدیم المعنى 

وبعث الحركة داخل البناء الرّوائي، فهي العنصر المساعد للشّخصیات الرّئیسة. وهو ما أكّد 

 .19- المصدر نفسه، ص1
. 11صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 2
 .05المصدر نفسه، ص- 3
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) في قوله: "قد تكون صدیق الشّخصیّة الرّئیسة أو لإحدى محمد بوعزةعلیه الكاتب (

الشّخصیات الأخرى التي تظهر بین الحین والآخر. وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد 

 وهذا ما یبرز أنّ لمثل هذه الشّخصیات الدّور التّكمیلي والأهمّیة المساعدة في 1للبطل..."

 توضیح مقصدیّة الرّوایة والهدف منها. 

 وتتمثّل هذه الشّخصیات التي جاءت في روایتنا قید الدّراسة فیما یلي:

اسمها الكامل سمیرة محسن، وهي عاملة في نفس الشّركة التي كانت تعمل فیها سمیرة: •

 إلاّ أنّهما لم تكونا 2لیلى حسب ما یرد في الرّوایة: "سمیرة محسن زمیلتها في عملها السّابق"

مقرّبتین من بعضهما، وهي التي اقترحت على لیلى بالانضمام إلى صفوف داعش قائلة لها: 

 ویتبیّن من 3"أنا بكلّ صراحة وبدون أیّة مقدّمات أقترح علیك أن تنضمّي للدّولة الإسلامیّة"

هذا القول أنّ السّبب وراء انضمام لیلى لداعش والجحیم الذي عاشته كان بدافع سمیرة، فبهذا 

 لا یمكن لها أن تقربها بأيّ شكل من الأشكال.

 شخصیة سمیرة من الشّخصیات المنهارة والیائسة بسبب نظرة البعد النّفسي للشّخصیّة: -

المجتمع إلیها والبالغة من العمر الثّلاثین عامًا، بحیث یعتبرونها عانسًا والأدهى من ذلك أنّ 

هذا الوصف قد جاء من أقرب النّاس إلیها، ویظهر ذلك في الرّوایة في القول الآتي: "سمعته 

 4كثیرًا من الأغراب ثمّ الأصدقاء ثمّ من أهلي".

 وهذا في الحقیقة ما جعلها تقرّر الانضمام إلى داعش، بالإضافة إلى مضایقات 

المدیر لها ومحاولة عائلتها إرغامها على الزّواج من أيّ رجل كان، وهو ما تذكره الرّوایة: 

"أصبحت حیاتي الذّهاب إلى العمل وصدّ محاولات مدیري البائسة، والعودة إلى المنزل 

. 57صتحلیل النص السّردي تقنیات ومفاهیم، مرجع سابق، - محمد بوعزة، 1
 .20صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق،- 2
 .21- المصدر نفسه، ص3
. 23صالمصدر نفسه، - 4
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 وأمامكلّ هذه المعاناة 1لأستقبل محاولات أهلي في تزویجي والضّغط عليّ لأقبل بأيّ رجل"

والتحدّیات، كان لا بدّ لسمیرة من أن تكون منهارة ویائسة لا تطمع بالحیاة وسط مجتمع غیر 

 راحم.

أمّا اجتماعی�ا فهي امرأة عاملة في أكبر شركة للتّرجمة وعازبة غیر متزوّجة كما سبق 

 أن ذكرنا بالرّغم من بلغها الثّلاثین من العمر.

 أم سلمان مها: •

 هي امرأة تجید النّفاق كثیرًا بخاصة الكذب، فقد استعملت كلّ الوسائل تسعى من نفسی�ا: -

خلالها جاهدة لكسب ثقة لیلى رغبة في تجنیدها في صفوف داعش، والتي نجحت في 

استمالتها عن طریق موقفین مصطنعین منها بدقّة وإتقان، أحدهما عندما خلعت نقابها أمام 

لیلى، وهذا ما تأكّد من الرّوایة في: "یجب أن تكسب ثقتها، ولنفعل ذلك كان یجب أن تخلع 

 أمّا الآخر، فقد تمثّل في استعمالها سلاح البكاء عند 2نقابها رغم خطورة تلك الخطوة..."

سرد قصّتها قائلة في هذا الشّأن: "كان تفاعل أم سلمان مع لیلى غریبًا، فقد كانت تبكي وهو 

 وكلّ هذا ما یفسّر النّفاق والكذب الذي تتمیّز به هذه 3ما لم تفعله مع الفتیات الأخریات...".

الشّخصیّة، فموقف البكاء كان مصطنعًا مدّعیّة أنّ قصّة لیلى مشابهة لقصّتها للتأّثیر على 

 لیلى.

وقد كانت كلّ الأسالیب التي استعملتها أم سلمان لكسب ثقة لیلى منبعثة من الكذب 

لاستدراج المسكینة، وما یظهر ذلك هو: "عادت مها أم سلمان إلى البیت تشعر بالضّیق، 

 .23- المصدر نفسه، ص1
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فحتى هي لم تصدّق إلى 1كانت تكلّم نفسها هل حق�ا أصبحت أتقن الكذب إلى هذا الحدّ ..."

 أیّة درجة وصل بها النّفاق والكذب، لتكون متقنة لهما دون أن یشعر بها أيّ أحد.

أمّا اجتماعی�ا، فهي عاملة في تنظیم داعش ودورها قائم على استغلال الفتیات ودفعهنّ 

إلى التّجنید في المنظمّة الإرهابیّة. ومن كلّ هذا وما سبق من معطیات، نقول إنّ شخصیّة 

مها شخصیة مصطنعة لكثرة تألیفها لمواقف كاذبة، وذلك لأجل استغلال الآخرین بخاصة 

 الفتیات واستمالتهنّ للدّخول في المنظومة الدّاعشیة.

 سنة، وهي متزوّجة 37 هي مدرّسة للّغة العربیّة بالغة من العمر شخصیّة منال المصري: •

وأمّ لطفل، وكلّ هذا یظهر من خلال قول الرّوائیّة على لسان هذه الشّخصیّة: "اسمي منال 

 وقد قرّرت منال 2 سنة".11 عامًا متزوّجة وأمّ لطفل عمره 37المصري مدرّسة لغة عربیّة 

وزوجها الانضمام إلى داعش مع ابنها خوفًا وهروبًا من الواقع المجتمعي المتعفّن الذي 

تعیش فیه، وذلك لانعدام الأخلاق ظن�ا منها أنّها ستجد الحمایة والأمان تحت لواء الإسلام 

 الذي یدّعونه في داعش.

أمّا أحوالها المادیة، فهي لیست على ما یرام بسبب عدم الغنى وعدم استطاعتهم تحمّل 

تكالیف البیت ولا حمایة ابنهم الوحید، وهذا ما أكّدت علیه منال عندما قالت: "لن نستطیع 

 وقولها أیضًا: "لا نستطیع حمایته في هذه البیئة وبتلك 3تحمّل تكالیفها المرتفعة..."

 وهو ما یبرزالحالة المادیة للعائلة، والظّروف السیّئة لها من فقر وعدم 4الإمكانیات القلیلة"

وجود الإمكانیات ممّا دفع بمنال للانضمام بصفوف داعش أملاً في تحسین ظروف عائلتها 

 وأحوالها.

 .34- المصدر نفسه، ص1
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هي فتاة في الثّمانیة والعشرین عامًا، قرّرت الانضمام إلى المنظومة الداعشیّة سارة خالد: •

لردّ الاعتبار لأخیها الذي دخل السّجن ظلمًا، بحیث أضرب عن الطّعام هو وأمه وقد أدّى 

بهما الموقف إلى الهلاك والموت، ویتجلّى هذا في الرّوایة من خلال: "قام أخي بالإضراب 

 1عن الطّعام لذلك الحكم التعسّفي الباطل، وشاركته أمي من خارج السّجن في الإضراب"

 وأمامكلّ هذه المآسي حاولت الانتحار وقد أنقذتها أم سلمان من فعل ذلك.

 لم تكن نفسیة سارة على ما یرام، فلقد جعلت منها الظّروف القاسیة التي البعد النّفسي: -

عاشتها ومختلف المواقف الصّعبة التي تعرّضت لها نفسیة منهارة ومحطّمة أدّت بها إلى 

محاولة الانتحار لتنقذها كما ذكرنا سلفًا أم سلمان، وما یؤّكد هذا في الرّوایة: "حاولت 

 فالحیاة الصّعبة لسارة قد دمّرت أحلامها كفتاة وقضت 2الانتحار ومن أنقذني هي أم سلمان"

 على تمنّیاتها في العیش ممّا جعلها تفكّر في الإقدام على الانتحار.

أمّا حالتها الاجتماعیّة فهي على أحسن ما یرام ولا ینقصها أيّ شيء، كیف لا وهي 

تعمل مهندسة معماریّة في إحدى الشّركات وغیر متزوّجة، ممّا یجعلها تحظى بحیاة كریمة 

وقد ورد في الرّوایة ما یدلّ على هذا من خلال قول الرّوائیّة: "لم تمن لدینا مشاكل مادیة قط 

 ومن هنا یتّضح أنّ أحوال العائلة في نعمة وترف 3عشنا حیاة كریمة بمعاش أبي الكبیر"

 دون نقص یذكر.

هي فتاة تعرّضت لمضایقات كثیرة من أبیها المخمور الذي كان یحاول أمل الصاوي: •

الاعتداء علیها، وأمام ذلك فضّلت الانضمام إلى التنظیم الدّاعشي للهرب من أبیها وخوفًا 

على نفسها. وهذا ما جعل من نفسیتها منهارة ومقهورة بسبب أعزّ وأقربالنّاس إلیها ألا وهو 

الأب.أما اجتماعی�ا، فهي فتاة شابة في الثّلاثة والعشرین عامًا ذات مستوى معرفي وكفاءة 

 .31صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
 .31- المصدر نفسه، ص2
. 31ص، لمصدر نفسها- 3
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عالیة، فهي "متحصّلة على دیبلوم فنّي، ثمّ التحقت بمعهد لإعداد الدعاة وتخرّجت منه بتقدیر 

  كما أنّها امرأة عازبة غیر متزوّجة، ووحیدة أبیها وأمّها، لطلك عاشت حیاة كریمة 1عالي"

 إلاّ أنّ هذا لم یدم بسبب فقدان الأب لعمله وتغیّر الأحوال بعد ذلك.  

 أبو السیاف: •

هوأحد قادة التنّظیم الدّاعشي وأحد أمراء الخلافة، وقد برز هذا في الرّوایة من خلال: 

 وهو السّبب الرّئیس في تجنید لیلى في التنّظیم 2"أنا أبو السیاف الناصري أحد أمراء الخلافة"

 بعد استضافته لها في بیته.

 من الواضح أنّ هذه الشّخصیّة ذات نفسیّة شرّیرة لما لها من أعمال سیّئة، البعد النّفسي: -

بخاصة الاستغلال وهذا ما حدث مع لیلى من أجل الوصول إلى أبیها الذي یمتلك المال 

والجاه، وكلّ ذلك من أجل بناء الخلیّة في مصر وتقویة رباطها، وهذا ما أكّدت علیه الرّوائیّة 

في قولها: "سنستطیع أن نبدأ أقوى خلیّة في مصر، وستصبح عملیاتنا على أرض مصر 

حیث یظهر هنا سلبیّة الشّخصیّة وأفكارها الجهنّمیّة من أجل الوصول إلى 3أقوى وأعنف"

 أهدافها.

 تتّسم هذه الشّخصیّة بالغنى، وهي التي تعیش حیاة ملیئة بالرّفاهیّة البعد الاجتماعي: -

لكون أبو السیاف أمیر وقائد في المنظومة الإرهابیّة، ذلك استنادًا لما ورد في الرّوایة عند 

قول روایتها: "توقّفت السّیارة بجانب البیوت الغارمة والتي یحیط بها عدد لا بأس به من 

 4الحرّاس".

. 31صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
 .47- المصدر نفسه، ص2
. 52- المصدر نفسه، ص3
 .47المصدر نفسه، ص- 4
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هي زوجة أبو السیاف وهي لا تختلف عن زوجها في مكرها وخداعها، أم السیّاف: •

تحبّ التصنّع من أجل الاستغلال الهادف خاصة مع لیلى، وهذا ما أكّدت علیه الرّوایة في: 

 أمّا اجتماعی�ا، فهي متزوّجة لم یكتب لها أن 1"یعلم اللّه كم أحبّك ولا أرید لكي سوى الصّالح"

 ترزق بأطفال وحیاتها حیاة ترف ورفاهیّة وعیش كریم مع زوجها.

 هو مدیر الشّركة التي كانت تعمل فیها لیلى، وهو الذي كان یتحرّش بالفتیات ماجد: •

بما فیهنّ لیلى، فهو السّبب الرّئیس لترك لیلى العمل في تلك الشّركة وهو ما یظهر ذلك في: 

 وهذا المقطع 2"ابتسم لها في سخافة وهو یقترب منها أكثر، ویمسك ذراعها ویقول: أواسیك".

من الرّوایة هو ما یؤكّد قلّة الأخلاق لدى هذه الشّخصیّة ومدى دناءة أفعالها نحو الفتیات 

 انطلاقًا من سلطتها واستغلالها لمنصبها الإداري.

هو زوج سها صدیقة لیلى المقرّبة، والذي حاول الاعتداء علیها مخرّبًا العلاقة حازم: •

التي كانت تجمع بین لیلى وسها، والتي كانت علاقة صداقة جدّ قویّة، ونجد ذلك في القول 

 وهوما یوضّح 3الآتي: "مدّت لیلى یدیها لتأخذه فتعمّد لمس یدیها بأصابعه، فحرّكت یدیها..."

محاولة زوج سها التقرّب من صدیقتها الذي سبّب في تخریب العلاقة القویّة التي جمعتهما 

 كأختین.

هو ابن عمّ لیلى، والذي أراد أبوها تزویج لیلى منه رغمًا عنها، إذ كان أحمد أحمد: •

یحبّ لیلى منذ الصّغر وهو ما یتّضح من خلال ما یلي في الرّوایة: "أنت ابنة عمّي منذ 

 وهذا إن دلّ على شيء فهو یدلّ على مدى حبّ أحمد 4زمن وكنت أعشقك منذ الطّفولة"

 للیلى منذ زمن بعید.

  هي خطیبة أیمن أخ لیلى والزّوجة المستقبلیّة له.منى: •

 .47صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 1
 .11- المصدر نفسه، ص2
 .10- المصدر نفسه، ص3
 .38- المصدر نفسه، ص4
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 هو صدیق عمر الذي ساعدهم على الهروب من جحیم داعش، وهو ما محمّد السّوري: •

 ومن 1یتبیّن من: "وأتى محمّد في الیوم التّالي وأوصلهم إلى الحدود التّركیّة كما وعد عمر".

هذا نفهم أنّ محمد قد ساعد الحبیبین على الخروج من منظّمة داعش الإرهابیّة والهروب 

 منها.

 هما الزّوجان اللّذان استقبلا لیلى وعمر في الیمن الشّیخ بسام وزوجته فاطمة: •

وساعداهما بعد الهروب من داعش، وهو ما یظهر في: "وصل عمر ولیلى إلى الیمن، 

 وهوما یبرز مدى 2واستقبلهما الرّحل الیمني الشّیخ بسام وزوجته فاطمة في بیتهما الجمیل".

طیبة الزّوجین والإنسانیّة التي یتمتّعان بها، وذلك واضح من خلال استقبال عمر ولیلى في 

 بیتهما دون تردّد وخوف فاتحان أبوا المنزل بكلّ ترحیب.

هو شیخ من إحدى العائلات الكبیرة في مكّة، وهو الذي ساعد لیلى بعد الشیخ سعود: •

إلقاء الشّرطة القبض علیها وترحیلها إلى مصر، بحیث تكفّل بها الشّیخ سعود وأواها في 

منزله. وهذا ما بیّنته الرّوایة في قول الرّوائیّة: "استقبلها أهل سعود بترحاب كبیر، وخصّصوا 

فقد رحّبوا بها أحسن ترحیب وأحسنوا ضیافتها 3لها غرفة في قصرهم الضّخم للمكوث فیها".

 كما ینبغي.

هي نتاج وثمرة الحب الذي كان بین لیلى وحبیبها الداعشي، وهو ما أكّدته صاحبة ملك:  •

الرّوایة حین قالت: "أنجبت لیلى ملاكهم الصّغیر وأسموها ملك، وكانت مبهجة قلبهم ومنبع 

 وتعتبر هذه البنت المصدر الأوّل لسعادة الأبوین كثمار العشق والحب الكبیر 4سعادتهم".

 بینهما.

 

 .78ص حبیبي داعشي،مصدر سابق، ،هاجر عبد الصّمد- 1
 .78-المصدر نفسه، ص 2
 .93- المصدر نفسه، ص3
 .108المصدر نفسه،ص- 4
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هو ابن طلیق لیلى محمود، ویبرز ذلك من خلال ما جاء في قول محمود: "فقال ماجد: •

  وقد وقع ماجد في حبّ ابنة لیلى ملك التي كانت من حبیبها 1محمود: هذا ابني ماجد".

 عمر.

  الزّمن: -2

یعدّ الزّمن من العناصر المهمّة في حیاة الإنسان، فهو ما ینظّم فترات وجوده على 

شكل إنسان خاضع لمراحل تمرّ بانتظام وتتشكّل بتسلسل كعنصر لا یمكن الاستغناء عنه 

بأيّ شكل من الأشكال، وهو أحد الرّكائز التي تقوم علیها بخاصة الأعمال الأدبیّة إذ هومن 

المكوّنات الفعّالة والبارزة في تقدیم المحتویات الرّوائیة وغیرها. وقد اتّفق أغلب الدّارسین على 

أنّ الزّمن مقولة تحولت إلى إشكالیة شغلت الكثیر من الفلاسفة والعلماء في مجالات شتى، 

لتتضارب في ذلك الآراء وتختلف وجهات النظر، فمنهممن أنكر الزّمن ومنهم من وصفه 

) الذي یقول: "الزّمن مظهر وهمي یزمنن الأحیاء عبد المالك مرتاضبالحیرة. فهذا (

والأشیاء، فتتأثّر بماضیه الوهمي غیر المرئي غیر المحسوس (...) إنّما نتوهّم أو نتحقّق أنّنا 

 وقد أدّى هذا الاهتمام من العلماء باختلاف مشاربهم العلمیّة إلى تعدّد الحقول الدّلالیّة 2نراه".

التي تتبنّى مفهوم الزّمن، باعتباره مفهومًا یدخل ضمن التّشكیلات العامة لشتى المجالات، 

) بقوله: "إنّ مقولة الزّمن متعدّدة المجالات، ویعطیها كلّ سعید یقطینوهو ما عبّر عنه (

 ومن هنا 3مجال دلالة خاصة ویتناولها بأدواته التي یصوغها في حقله الفكري والنّظري".

یتبیّن أنّ الزّمن من العناصر المشتركة ما بین كلّ مجال وآخر، فهو المنشّط الحي الذي 

ینقل من خلالها التطوّرات التي تطرأ على هذه المجالات ویصف الأحداث من بدایتها إلى 

 نهایتها، وحتى النّفس البشریّة  في حقیقتها نفس مقیّدة بزمن.

 .109صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
- عبد المالك مرتاض، في نظریّة الرّوایة (بحث في تقنیات السّرد)، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، دط. 2

. 172، ص1988الكویت: 
 .07. بیروت: دت، ص1- سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، المركز الثقّافي العربي، ط3
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نا إلى الجانب الأدبي، فللزّمن دور مهمّ في إبراز تطوّر الأحداث بإحالتنا إلى دوإذا ع

الفترة التي تقع فیها، وهو ما یساعد المتلقي غالبًا في فهم جیّد لمحتوى الرّوایة أو القصّة 

باعتبار هذا الزّمن من المؤشّرات الدّقیقة المساعدة على ذلك، وفي الرّوایة المدروسة "حبیبي 

داعشي" جاء ذكر الزّمن في مظاهر مختلفة ومن ذلك: "كانت أشعّة شمس یونیو تخترق 

 وفي هذا المقام، ذكرت الرّوائیة الزّمن بطریقة ضمنیّة عبّرت عنه 1النّوافذ العریضة".

باستخدام عبارة (أشعة شمس یونیو) رغبة في أن تحیل القارئ إلى أنّ هذه الوقائع جرت في 

فترة الصّیف والذي تؤكّد في قول آخر لها: "جاء الصّیف بحرارته، فاتّفقت لیلى مع صدیقاتها 

 ففي هذا تلمیح آخر إلى أنّ الفترة تخصّ 2للذّهاب إلى السّاحل الشّمالي في نهایة الأسبوع".

فصل الصّیف، وهنا قد جاءت بصریح العبارة (جاء الصّیف). 

كما ذكرت الرّوائیة فترات أخرى من الزّمن، منها ما یخص الفترات الصّباحیة من الیوم 

 وفي قول 3وذلك في قولها: "تقلّبت في فراشها لتنظر إلى السّاعة فوجدتها العاشرة صباحًا".

 ومن كلّ هذه المقاطع یتبیّن لنا أنّ 4آخر: "وفي الصّباح، استیقظت لیلى ولم تجده بجوارها".

الفترة التي وقعت فیها الأحداث هي فترة الصّباح. 

كما أنّه هناك صیغ أخرى قد وظّفتها الرّوائیة دلالة منها على الزّمن، ومنها ما یدلّ 

 5على الوقت كلفظة (ساعة) ومن ذلك ما نجده في قولها: "مرّت ساعتین وهي تقود السّیارة".

وفي قول آخر: "استیقظت لیلى بعد عدّة ساعات (...) ونظرت إلى ساعتها فوجدتها العاشرة 

 وفي هذه المقامات، ارتبط ذكر الرّوائیة للزّمن من خلال تحدیدها بدقّة الفترة وهو 6مساءًا".

. 05صمصدر سابق، - هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، 1
 .08- المصدر نفسه، ص2
 .05- المصدر نفسه، ص3
 .07- المصدر نفسه، ص4
 .11- المصدر نفسه، ص5
 .12- المصدر نفسه، ص6
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ما یتجلى في لفظة (ساعتین) في القول الأوّل، وكذا تحدیدها لمدّة نوم لیلى بقولها (عدّة 

ساعات) أي بعض السّاعات من نومها. كما نجد أیضًا في قولها: "سأذب إلى والدك آخر 

 وفي 2 وفي قول مماثل: "هل كان علیه أن یأتي بالمأذون في آخر الأسبوع".1الأسبوع".

هذین القولین، نجد أنّ الزّمن قد دلّ علیه بطریقة محدّدة عن طریق لفظة (أسبوع)، وهي بهذا 

وضّحت للمتلقي القارئ أنّ الأحداث في زمن قریب ولیس بشهر أو بسنة من ذلك. 

ومن كلّ هذه المعطیات الرّوائیة من قلب الرّوایة، نجد أنّ الرّوائیة قد أحسنت في سبك 

الزّمن محدّدة إیّاه بما یتناسب مع الأحداث الواردة في الرّوایة، فقد ربطت كلّ فترة بما یخدم 

الوقائع بدقّة ممّا أثرى جانب استعمالها لمختلف المؤشّرات الزمنیّة، رغبة منها في إقامة دلیل 

على تسلسل أحداثها وتوالیها توالٍ منطقي یعطي للقارئ طابع التّشویق والإثارة، من خلال 

العمل على كسر الرّتابة والملل. 

 الاسترجاع:-2-1

یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیّة یتمكّن من خلاله السّارد أن یرجع بالذّاكرة إلى الوراء، 

سواء في الماضي القریب أو الماضي البعید، یمتلك مسمّیات عدّة منها الاستذكار، اللاّحقة، 

) بقوله: "هو العودة إلى ما قیل نقطة الحكي، أي استرجاع جان ریكاردوالتذكّر. ویعرّفه (

 للاسترجاع جیرار جینت) كما جاء في تعریف (3حدث كان قد وقع قبل الذي یحكى الآن".

على أنّه: "كلّ ذكر لاحق لحدث سابق للنّقطة التي نحن فیها من القصّة، أي التي بلغها 

 فالاسترجاع انطلاقًا من هذین التّعریفین هو ما یمثّل العملیّة السّردیة التي ینتقل 4السّرد".

 .07صمصدر سابق، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، - 1
 .07- المصدر نفسه، ص2
، 1997. دمشق: 1جان ، قضایا الرّوایة الحدیثة، تر: صیاح الجهیم، منشورات الثقّافة والإرشاد القومي، ط دو- ریكارد3

 .250ص
 .230، 229صمرجع سابق، - جیرار جینت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، 4
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عبرها الرّاوي من حدث یحكى آنی�ا ویعود إلى ما سبق ذلك من وقائع، فبواسطة الاسترجاع 

) "یترك الرّاوي مستوى القص لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة، أحمد قاسمكما یذكر (

 ومعنى هذا أنّ الرّاوي یقوم بتذكّر ما حدث سابقًا في 1ویرویها في لحظة لاحقة من حدوثها".

الماضي لیدرجه في حكیه. 

ویتوزّع الاسترجاع على مستویات متفاوتة تصنّف انطلاقًا من العلاقة التي تربطه 

بالسّرد على النّحو الآتي: 

 یعود إلى ما قبل بدایة الرّوایة؛ استرجاع خارجي: -

  یعود إلى ماضي لاحق لبدایة الرّوایة قد تأخر تقدیمه في النص؛استرجاع داخلي: -

  وهو ما یجمع بین النّوعین. استرجاع مزجي: -

ویتجلّى كلّ هذا في الرّوایة المدروسة في وجود أمثلة كثیرة تشیر إلى عملیّة 

الاسترجاع، وهو في أغلب الأماكن استخدمته الرّوائیة لتوضیح الجوانب الغامضة من حیاة 

لیلى كانت في الماضي، ومن ذلك: "وجدت لیلى طریقتها الخاصة التي تساعدها أن تكون 

بخیر، فقد قرأت في الماضي عن طرق التوقّف عن الإدمان، وأنّ الإدمان مرض لا یمكن 

وفي هذا التماس  في أنّ الكاتبة قد أشارت إلى أحداث وقعت في الماضي 2التخلّص منه".

من بینها (فقد قرأت في الماضي). وما یدلّ على الاسترجاع أیضًا في الرّوایة القول الآتي: 

 وقول 3"هل تتذكّرین ذلك السّاحل في مالیزیا حین نمنا على الشاطئ في اللّیل على الرّمال".

آخر: "هل تتذكّرین تلك القصص التي كنت تسردینها على في المساء قبل النّوم، وتقولین لي 

 فمن خلال هذا، نلاحظ أنّ السّاردة قد عادت إلى الوراء لسرد وقائع 4أنّني مثل الأطفال".

 .58، ص2004. مصر: 1- أحمد قاسم سیزا، بناء الرّوایة (دراسة مقارنة لثلاثیّة نجیب محفوظ)، مكتبة الأسرة، ط1
 .08صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 2
 .15- المصدر نفسه، ص3
 .15- المصدر نفسه، ص4
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وذكریات لیلى مع زوجها عمر. وكذا في القول: "أجاب عمر وهو یعود إلى الماضي: قلب 

 1مجروح أیضًا كنت طالبًا في كلیّة الألسن، وكنت متفوّقًا في دراستي بسبب عشقي للّغات".

 وهنا نجد أنّ السّاردة عادت بنا 2وكذلك في قول: "طوال أربعة أعوام تمنّیت أن أتكلّم معها".

 إلى الماضي وأوردت لنا ذكریات عمر التي عاشها قدیمًا.

 -الاستباق:2-2

)بأنّه: "التطلّع إلى (میساء سلیمانیقصد به توقّع حدث قبل حدوثه مستقبلاً، تعرّفه 

الأمام أو الإخبار القبلي یروي السّارد فیه مقطعًا حكائی�ا، ویتضمّن أحداثاً لها مؤشّرات 

 والاستباق نمط من الأنماط التي یعتمد في الأعمال الرّوائیّة، فهو حسب ما 3مستقبلیّة".

 4 "عملیّة سردیّة تتمثّل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقًا".سمیر المرزوقي)یذكره (

وقد اعتمت الكاتبة في الرّوایة هذا النّمط في ومن ذلك قولها: "توقفي عن أفعال 

 وفي 5الأطفال، وحضّري لي إفطارًا وأعدك أن أعود في الخامسة وأكون تحت طوع أمرك".

 ففي هذه الأقوال 6قول آخر: "كنت أخشى أن نتقابل هكذا سریعًا، وتقابلي باقي الفتیات".

 إشارة لما سیحدث في زمن لاحق.

أمّا عن المدّة الزّمنیّة، فقد اقترح كما سبق الحدیث في ذلك أن تدرس من خلال أربع 

تقنیات وهي : المجمل، الوقفة، الحذف، المشهد وذلك وفقًا لمستویین تسریع الحكي وتبطئة 

الحكي. أمّا عن تسریع الحكي فهو یضمّ المجمل والقطع، فعن المجمل نجد أمثلة في الرّوایة 

 .65صمصدر سابق، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، - 1
 .65- المصدر نفسه، ص2
. 1- الإبراهیم میساء سلیمان، البنیة السّردیّة في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهیئة العامة السّوریة للكتاب، ط3

 .203، ص2012دمشق: 
 .80- سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، ص4
 .05صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 5
 .29- المصدر نفسه، ص6
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لا بأس بها منها: "مرّت الأعوام وكبرنا، تخرّجت أنا من كلیّة الهندسة وعملت، وكبر أخي 

أیضًا العام الماضي كان عامه الأوّل في الجامعة في كلیّة الطب حیث أثلج قلبي أنا وأمّي 

 فالسّاردة من خلال هذا تكون قد قدّمت لمحة سریعة عن حیاة سارة وأخیها 1بقبوله فیها".

وقبوله في الكلیّة. وفي قول آخر "أصبحت مطالبة بالتّرحیب أصبحت أرى حبي مع أختي 

 وهنا قد لخّصت 2الوحیدة وأضع على قلبي ثلوج الدّنیا والآخرة لم تنطفئ ناري إلى الیوم".

 السّاردة ما حدث في حكي سریع لما كان خلال سنوات عدّة من معاناة.

 - الوقفة: 2-3

تعدّ الوقفة ثاني تقنیة في إبطاء السّرد باعتبارها ومن الحاضر النصي الذي یتوقّف یفه 

السّارد مفسحًا المجال للوصف والتّقریر والإنشاء، وقد عرّفها (حمید الحمداني) بقوله: 

"توقّفات معیّنة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع 

 ومن هنا فإنّ الوقفة تقنیّة من تقنیات تعطیل السّرد. 3السّیرورة الزّمنیّة ویعطّل حركتها".

) بأنّها: "تقوم على نقیض من الحذف خلافًا له على الإبطاء المفرط في تودوروفویعرّفها (

عرض الأحداث لدرجة یبدو معها وكأنّ السّرد قد توقّف عن التنّامي، مفسحًا المجال أمام 

السّارد لتقدیم الكثیر من التّفاصیل الجزئیّة، وبالتّالي لا نصبح أمام الحكي وإنّما أمام 

كما لجأت الرّوائیة في قول آخر إلى استعمال الوقفة رغبة في تقدیم الوصف، 4الوصف...".

ومن ذلك: "كانت تتمشّى في الحدیقة المضیئة بالأنوار الهادئة، وهي تشاهد أنواع النّباتات 

 5المزروعة".

 .30صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 1
 .31- المصدر نفسه، ص2
 .76- حمید الحمداني، بنیة النص السّردي، مرجع سابق، ص3
- محمد سالم محمد الأمین، طلبة مستویات اللّغة في السذرد العربي المعاصر (دراسة نظریّة تطبیقیّة في سیمانطیقا 4

 . 288، ص2008. دب: 1السّرد)، مؤسّسة الانتشار العربي، ط
 .48 صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 5
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 - الحذف: 2-4

تعدّ تقنیة الحذف من أهمّ الوسائل الاختزالیّة التي یعتمد علیها الكاتب الرّوائي في سرد 

) أنّه: "حذف فترات زمنیّة طویلة، لكن التّكراري المتشابه سعید یقطینأحداث روایته، ویعرّفه (

یلغي هذا الإحساس بالحذف وإن بدا لنا مباشرًا من خلال الحكي ترتیبًا بهذا الشّكل الذي 

 فالحذف وسیلة نموذجیّة تؤثّر على أحداث الرّوایة من خلال تسریع 1یظهر فیه الحذف".

 السّرد بإلغاء الزّمن المیّت، بمعنى أنّه یساهم في اقتصاد الأحداث.

وقد وظّفت الرّوائیة تقنیة القطع في مواضع عدّة منها قولها: "قالت سعاد: أي 

وفي قول آخر: "صرخت به لیلى: 2صدیقات... لقد اتّصلت سها وأخبرتني أنّك لست معها".

 ففي 3لن أتزوّج أحمد أتفهم... وإن كان آخر رجال الأرض وأفضلهم لن أفعل... لن أفعل".

هذه الأمثلة نلتمس نوعًا من قطع الأحداث رغبة في إبعاد الملل عن الرّوایة،وهو ما تجلى 

في النّقاط المتتابعة الواردة في الأقوال، والملاحظ في الرّوایة أنّه لا تكاد تخلو أیّة صفحة 

منها من هذا الحذف ومن ذلك قول الرّوائیة على لسان سمیرة: "لیلى أرجوك سامحیني فقد 

جررتك معي إلى ذلك الكابوس المؤلم... أرجوك سامحیني حتى یتقبّل االله توبتي ولا أعذّب 

 وفي هذا 4بجریمتي بحقّك، یكفیني من عذاب في الدّنیا... أرجوك سامحیني وحاولي الهرب".

القول یتجلّى بوضوح أنّ الرّوائیة قد اعتمدت الحذف بكثرة، فقد كانت بوسعها الاستغناء عن 

هذه النّقاط وتعویضها بعبارات حكائیّة، إلاّ أنّها أرادت فتح المجال للقارئ أن یتخیّلها ویفهم 

 ما فیها.

 .129، صمرجع سابق- سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّوائي، 1
 .35صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 2
 .58- المصدر نفسه، ص3
 .62- المصدر نفسه، ص4
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وعمومًا، نجد استخدام تقنیة الخلاصة والحذف في مختلف مواضع الرّوایة، باعتبارهما 

 تقنیتان تعملان على تسریع وتیرة السّرد بقدر معقول وتبطئة الحكي.

ومن التقنیات الأخرى كما أشرنا سابقًا، نجد استخدام الرّوائیة لتقنیة المشهد، والذي هو 

إحدى التقنیات السّردیّة التي تحتلّ موقعًا هامًا في سیر الأحداث الرّوائیّة وإبراز المشاهد 

 وكأنّها حقیقیّة في ذهن القارئ، ممّا یساعد على تحریك الخیال. 

یعرّف المشهد أنّه "التقنیة التي یقوم الرّاوي فیها باختیار المواقف المهمّة من الأحداث 

الرّوائیّة وعرضها مسرحی�ا مركزًا تفصیلی�ا، ویقع في فترات زمنیّة محدّدة كثیفة مشحونة شحنة 

 كما قیل في تعریفه: "أنّه المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الرّوایات في 1خاصة".

تضاعیف السّرد، فهو یمثّل بشكل عام اللّحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السّرد بزمن 

 فالمشهد انطلاقًا من هذین التّعریفین من المكوّنات 2القصّة من حیث مدّة الاستغراق".

الأساسیّة التي تعمل على توضیح انتقالات الشّخصیات وبیان الحالة التي هي فیها، وذلك 

عن طریق تقدیم وصف لمشاهد تضمّ حوارات تتداول بین الشّخصیات، والتي تحمل - 

الحوارات- أهمّیة في تحدید مجرى القصّة وبیان المقصد النّهائي الذي یساعد القارئ على 

 تخیّل مثل هذه المواقف.

وفي الرّوایة المدروسة "حبیبي داعشي"، نجد مثل هذه التقنیّة في الكثیر من المواضع 

الرّوائیّة التي لجأت فیها إلى اعتماد الوصف لتقدیم هذه المشاهد، ومن ذلك: "كانت تتمشّى 

في الحدیقة المضیئة بالأنوار الهادئة، وهي تشاهد أنواع النّباتات المروعة ویصل إلى 

 .94- أحمد قاسم سیزا، بناء الرّوایة، مرجع سابق، ص1
 .78- حمید الحمداني، بنیة النص السّردي، مرجع سابق، ص2
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مسامعها صوت الحرّاس بالخارج، فجأة سمعت صوتًا من خلفها یقول بغضب: ما تفعلین 

 1هنا؟".

كما وظفّت الرّوائیة الوصف لمقاطع حواریّة جرت بین الشّخصیات، ومن ذلك: "كادت 

أن تصرخ به ولكن تراجعت في آخر لحظة واستجمعت أنفاسها وقالت: ما الذي دهاك؟ ... 

لقد أفزعتني. قال عمر: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قالت لیلى: مللت من الغرفة وكنت أتمشّى 

قلیلاً . قال عمر بنفاذ صبر: أقصد إلى هنا... إلى سوریا. رفعت حاجبیها وقالت متعجّبة: 

هذا لیس من شأنك. طلّت من عینیه نظرة حزن سریعة ثمّ قال لها: اذهبي إلى غرفتك الآن، 

 وفي هذا المقطع الحواري الذي جرى 2لیس من المناسب أن تتمشّي في هذا الوقت هنا..."

بین عمر ولیلى في الحدیقة، استطاعت الرّوائیة نقله بطریقة تقارب الحقیقة تشعر القارئ من 

خلالها وكأنّه یعیش الحدث معهما، فهي قد ركّزت على كلّ تفصیل صغیر یخدم المشهد 

حتى ملامح الوجه حیث برزت ملامح لیلى في قولها: رفعت حاجبیها، وفي هذا محاولة من 

 الرّوائیة بأن تنقل نقلاً حی�ا لأحداث الرّوایة تجعل منها روایة محكمة البناء والسّرد.

 وهو من أحد التقنیات التي یعتمدها الرّاوي في قصّته، فهو مجموع علاقات -التّواتر:2-5

التّكرار بین النص والحكایة بصفة موجزة ونظریّة، ومن الممكن أن نفترض النص القصصي 

  وهو ما ینقسم إلى:3یروي مرّة واحدة ما حدث مرّة أو أكثر من مرّة وهكذا.

أن یروى مرّة واحدة ما حدث مرّة واحدة: وهذا النّوع من العلاقات التّواتریّة هو الأكثر  -

 Récit) سردًا قصصی�ا مفردًا (جیرار جینتاستعمالاً في النصوص القصصیّة، ویسمّیه (

singulatif وقد ورد هذا النّوع في الرّوایة في مواضع عدّة، منها ما ذكرته الرّوائیة في .(

القول الآتي: "كانت تجلس لیلى في غرفة المعیشة ممسكة بكوب النّیسكافیه، وتتصفّح إحدى 

 .48صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 1
 .49- المصدر نفسه، ص2
 .86- سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، ص3
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وفي هذا المقطع، نجد أنّ الرّوائیة قد سردت لنا الحدث مرّة واحدة من 1المجلاّت الألمانیّة".

خلال هذا الحدث الذي هو ثانوي، ولهذا فهو لم یتكرّر في أحداث القصّة الأخرى ساعد فقط 

على تطوّر المشاهد التي كانت في الرّوایة، ومن ذلك أیضًا: "قادت لیلى سیّارتها بسرعة 

 2لتبعد عن الشّركة".

أن یروى أكثر من مرّة ما حدث مرّة واحدة: وهو في الواقع شكل آخر للسّرد المفرد،  -

لأنّ تكرار المقاطع النصیّة یطابق فیه تكرار الأحداث في الحكایة، وبهذا فالإفراد یعرف 

بالمساواة بین عدد تواجدات الحدث في النص وعددها في الحكایات، سواء كان ذلك العدد 

ونجد أنّ الرّوائیة قد وظّفت هذه التقنیّة في ذكرها لحوارات متكرّرة في مرّات 3فردًا أو جمیعًا.

 عدّة، بخاصة ما كان یجري بین لیلى وعمر، أو بین لیلى وأمّها.

أن یروى أكثر من مرّة ما حدث مرّة واحدة: وتعتمد النّصوص القصصیّة الحدیثة على  -

طاقة التّكرار هذه، أي على ما یسمّى بردي النص القصصي. ویمكن أن یروى الحدث 

الواحد مرّات عدّة بتغیّر الأسلوب وغالبًا باستعمال وجهات نظر مختلفة. ومن ذلك في 

 فهذا الحدث الرّوائي قد وقع مرّة واحدة إلاّ 4الرّوایة: "أجهشت لیلى بالبكاء على أذرع سها".

، 17، 15، 13، 12، 11، 09، 08أنّه قد تكرّر مرّات عدّة، وذلك من خلال الصّفحات (

 )، وهذا التّكرار لم یأتي اعتباطًا/ إنّما جاء للتّأكید والإلحاح على ما وقع.19

 المكان: -3

تعتبر الرّوایة من أكثر الأنواع السّردیّة دراسة لما لها - تجلیّات الفضاء في الرّوایة:3-1

من جوانب كثیرة، إمّا من حیث المضمون أو من حیث المظهر. وهذا راجع إلى أهمّیتها 

القصوى لدى الدّارسین والباحثین الذین غالبًا ما یسعون إلى التعمّق في دراسة أجزاء 

 .11صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 1
 .05- المصدر نفسه، ص2
 .86- سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریّة القصّة، مرجع سابق، ص3
 .07صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 4
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وحیثیات الرّوایة. ومن الجوانب البارزة في هذه الدّراسة هي دراسة الفضاء الذي یمثّل 

الأماكن التي تمّ بناؤها في النص الرّوائي والمصطلح علیه بفضاء الرّوایة وهو الذي یتنوّع 

في الرّوایة بحسب المضمون منقسمًا إلى ما یحمل في طیّاته عددًا من الأنواع الدّالة على 

 دلالات ومعاني كثیرة تختلف تبعًا لاختلاف الرّوایة.

 - المكان المغلق:3-2

تعدّ الأماكن المغلقة الأماكن التي تكون محدودة وخاضعة للسّلطة البشریّة الفردیّة، 

وغالبًا ما تكون رمزًا للحمیمیّة والألفة والأمن نحو الغرف والبیوت وغیرها. ویتجلى ذلك في 

الرّوایة في قول الرّوائیّة: "زوجان شابان یحسدهما الجمیع على قصّة حبّهما الرّائعة وعلى 

 وفي هذا إشارة وتأكید على ما سبق أن أوردناه في أنّ المكان 1حیاتهم الزّوجیّة النّاجحة".

المغلق من الأماكن التي تحیل إلى الانعزال والحمیمیّة والهدوء في أغلب الأحیان كحال لیلى 

 مع زوجها محمود.

وقد تعدّد ذكر مثل هذه الأماكن في الرّوایة، وذلك یعود إلى تعدّد أحداث الرّوایة وتنوّع 

 الأماكن التي تقع فیها بحسب تسلسلها ومنها: 

 من الأماكن المغلقة التي تتمیّز بالأهمّیة الكبرى في حیاة الفرد، كونها المقرّ الذي البیت: •

یلجأ إلیه والمأوى الوحید الذي یعثر فیه على الهدوء والرّاحة والأمن والاستقرار، وكلّ هذا ما 

یجعل النّفسیّة البشریّة مرتاحة غیر قلقة لوجود الاستقرار المنزلي والأمان خوفًا من التشرّد 

 والضّیاع.

 وقد ورد ذكر هذا النّوع من الأماكن في القول الآتي: "كانت أشعّة شمس یونیو تخترق 

النّوافذ العریضة للشقّة، التي تطلّ على میدان سفنكس بالمهندسین، فتزید من بهاء أثاثها 

 .05 صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق،- 1
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 وفي هذا القول مؤشّرات لغویّة تحیلنا إلى أنّ الموقع 1الأبیض المتراص بأناقة متناهیة".

 یخصّ البیت، منها إیراد كلمة نوافذ مغلقة وأثاث أبیض. 

) قدّم دراسات عدّة حول هذا النّوع من الأماكن المغلقة بضفة عامة باشلارونجد أنّ (

وحول مفهوم البیت بصفة خاصة والذي عرّفه على أنّه: "وكننا في العالم أنّه كما قیل مرارًا 

كوننا الأوّل كون حقیقي بكلّ ما للكلمة من معنى، فهو یحمي أحلام الیقظة والحالم ویتیح 

للإنسان أن یحلم بهدوء، فبدون البیت یصبح الإنسان كائنًا مفتتًّا. فالبیت جسد وروح وهو 

 وهو ما یؤكّد على مدى أهمّیة البیت في حیاة الفرد كملجأ خاص 2عالم الإنسان الأوّل".

یجمع من خلاله كافة انشغالاته الیومیّة ویعثر فیه على كلّ أنواع الرّاحة والهدوء التام. وقد 

تجلّى هذا المكان في الرّوایة في: "هي شقّة رجل الأعمال الثّلاثیني محمود إبراهیم، صاحب 

 وفي قولها أیضًا: 3شركة ماردینز للاستیراد والتّصدیر وزوجته الجمیلة لیلى علي مهدي".

"تقلّبت في فراشها لتنظر إلى السّاعة، فوجدتها العاشرة صباحًا فتململت في فراشها بهدوء 

 4وهي تتذكّر لیلة البارحة".

ومن خلال هذه المقاطع الرّوائیّة یتّضح أنّ للبیت حضور في الرّوایة، وهو ما یخص 

كلّ من محمود وزوجته لیلى أي شقّتهما حیث یعیشان بكلّ حبّ ورومانسیة وهدوء بعیدًا عن 

الأصوات الخارجیّة وأيّ إزعاج یذكر، لیسوده الاستقرار والمشاعر الصّادقة من الحب 

 والسّعادة ما بین الزّوجین.

 .05صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
، 37، 36، ص1984. بیروت: 2- غاستونباشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسّسة الجامعیّة للدّراسات، ط2

38. 
 .05صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 3
 .05- المصدر نفسه، ص4
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 كما –بالإضافة إلى أنّ البیت في مفهومه یحمل معنى الحنان والعطف والحمیمیّة 

أسلفنا-، فهو محل الاشتیاق بخاصة عند غیاب أحد أفراد العائلة وهو ما یظهر من خلال 

قول الرّوائیّة: "نظرت في حقیبتها تبحث عن الهاتف فلم تجده، لربّما نسیته في الشّركة، یجب 

 وكذا في قول آخر: "كانت أنوار 1أن تعود إلى البیت سریعًا لا بدّ وأنّهم في قلق علیها".

 2البیت مضاءة، ففتحت لیلى باب البیت لتجد أباها وأمّها وأخاها یهرولون باتّجاه البیت".

ومن خلال القولین نؤكّد مرّة أخرى على الحضور القوي لهذا النّوع من الأماكن المغلقة وهو 

البیت، بحیث صوّرت الرّوائیّة من خلاله مختلف الوقائع التي دارت بین الشّخصیات بخاصة 

الرّئیسیّة منها، ونقلت الأحداث الواقعة ما بین الجدران - المنزل- محاولة إعطاء وصف 

دقیق ونقل حي وكأنّه مباشر من موقع الحدث تشعر من خلاله القارئ أنّه متواجد في البیت 

 مع هذه الشّخصیات.

 الغرفة:  •

تعدّ الغرفة من الأماكن الأكثر خصوصیّة كفضاء یقضي الفرد فیه حاجاته الخاصة 

كالنّوم مثلاً، وقد شغلت هذه الرّقعة من البیت حیّزًا كبیرًا في الرّوایة تبعًا لارتباطها 

بالشّخصیات ارتباطًا مباشرًا بخاصة لیلى البطلة، حیث كانت الغرفة المكان الذي تلجأ إلیه 

أكثر عند شعورها بالكآبة والحزن والبكاء، ومن ذلك قول الرّوائیّة:"حتى أتت تلك اللّیلة حین 

 3دخل إلى غرفتهم وقف أمامها والدّمع متجمّع في عینیه، وأخبرها أنّه یجب أن ینفصلوا".

وفي قول آخر: "أغلقت لیلى المكالمة مع سها، وجلست تضحك وتبكي في آن واحد وتسأل 

نفسها هل أنا الضحیّة؟ أم أنا المطلّقة؟ أم أنا عروس خشبیّة یحرّكها المجتمع والعرف كیفما 

 .12صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
 .15- المصدر نفسه، ص2
  .07- المصدر نفسه، ص3
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 وكذا الموقع الذي شعرت من خلاله بالفرح وتقاسمت فیه أحلى لحظات الحیاة مع 1یشاء؟"

 زوجها في العدید من المواضع سبق أن عرضناها قبل هذا

 یعدّ المقهى مكانًا اجتماعی�ا یدلّ على الذّكوریة بامتیاز، فهو المكان الذي یجمع المقهى: •

الناس مجتمعین للمجاملات وتمضیة الوقت وكذا ملئ أوقات الفراغ، وفي أغلب الأحیان 

): "یعتبر علامة شاكرالنابلسيتحدید المواعید. وهومن الفضاءات الجمالیة على حدّ تعبیر (

من علامات الانفتاح الاجتماعي والثقّافي، فنلاحظ أنّ المقاهي انتشرت في أماكن مختلفة 

من العالم العربي، فكانت فیه مجتمعات هذه المقاهي منفتحة انفتاحًا اجتماعی�ا وثقافی�ا وفنّیًا 

P118Fملحوظًا".

2 

وفي هذا القول إشارة إلى أهمّیة وجود المقاهي في حیاة المجتمعات، یشهد حركة انتقال 

النّاس التي لا تهدأ بالذّهاب والإیاب رغبة في البحث عمّا یشغل الفكر ویهدّأ البال عن طریق 

المناقشات مع الأصحاب والأصدقاء، یحمل في طابعه الحوارات المتبادلة بین النّاس فهو 

بهذا من الأماكن التي تعمل على شمل الأفراد كفضاء یلتقون من خلاله "فالمقهى ملتقى 

الولادات الفكریّة، ومنطلق لها كذلك لأنّها ملتقى لضیاء الشّوارع المتقاطعة ومنطلق لبصر 

 3الجلساء".

ومع أنّ حضور هذا المكان في الرّوایة المدروسة كان بسیطًا، إلاّ أنّه قد حمل 

انعكاسات مهمّة في بیان مجرى الأحداث بین الشّخصیات، ومن ذلك ما ورد في قول 

الرّوائیّة: "سأنتظرك بعد ساعتین في المقهى الموجود في آخر شارع بیتكم ولن أرحل حتى 

 كما ورد أیضًا في: "جاء النّادل وطلبوا شیئًا لیشربوه، وبعدما رحل ابتسمت سمیرة 4تأتین".

 .09صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
 .195، ص1994. بیروت: 1- شاكر النابلسي، جمالیات مكان الرّوایة العربیّة، المؤسّسة العربیّة للدّراسات والنّشر، ط2
 .80، ص2010. دمشق: 2- یاسین النّصیر، الرّوایة والمكان، دار نینوي، ط3
 .20صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي-4
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 وفي قول أخر "وإلى 1وهي تنظر إلى لیلى وقالت: أعلم أنّ الفضول هو من آتى بك الیوم".

أن یأتي وقت اللّقاء، جلستا في إحدى المقاهي وأخذت تقصّ لیلى على سمیرة كلّ ما حدث 

 2لها".

ومن خلال كلّ هذه المقطع من الرّوایة، نقول إنّ ذكر الرّوائیّة للمقهى لم یكن 

اعتباطیًا، بل جاء عن ضرورة انبعثت من الدور الذي أدّاه هذا المكان في إبراز مجریات 

الأحدث كذا انتقالات الشّخصیات ومختلف المواعید التي جرت بینها، وهو ما یعمل في 

 الحقیقة على إضفاء الدقّة إلى الرّوایة.

 الفندق: •

یعدّ الفندق واحدًا من الأماكن المغلقة التي یكمن دورها في منح الإقامة غالبًا لمن 

یكون مسافرًا أو بحاجة إلى غرفة نوم،  وهذا النّوع من الإقامة مؤقّتة وغیر دائمة إذ هو "رغم 

تشابهه بالبیت فهو لیس للإقامة الدّائمة، إنّما مكان انتقال یدلّ على الحركة وتنقّلات 

 3الشّخصیات".

وقد ارتبط حضور هذا المكان في الروایة بالبطلة لیلة التي كانت تلجأ إلیه كونها تائهة 

لا مكان آخر تذهب إلیه، ومن ذلك في الرّوایة: "ستسافرین غدًا بالجواز الجدید، لقد حجزت 

لكي طائرة وقمت بالحجز لكي في أحد الفنادق البعیدة عن الحرم قلیلاً، حتى لا یكون سعرها 

 وفي قول آخر: "مرّت الأیّام، وبدأت نقودها تنفذ ولم یعد یبقى معها إلاّ القلیل، 4مرتفعًا".

 وكذلك في قول آخر: "بالفعل ظلّت لیلى مع المرأة عدّة 5فتركت الفندق الذي كانت تقیم فیه".

 .20صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
 .28- المصدر نفسه، ص2
 .217ص، 2010. دب:1عالم الكتب الحدیث، طیلة ، بنیة الخطاب الرّوائي، حب- الشریف3
 .85ص حبیبي داعشي،مصدر سابق، ،هاجر عبد الصّمد-4
 .89- المصدر نفسه، ص5
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 وفي الحقیقة جملة 1أسابیع تتشاركان حجرة الفندق، وتترافقان في الذهاب والإیاب إلى الحرم".

هذه المقاطع تدلّ دلالة واضحة على الحاجة التي دفعت لیلى إلى ارتیاد الفندق ومن ثمّ 

مختلف المعاناة التي لقیتها جرّاء ذلك، وخیر دلیل عل هذا كلّه نفاذ النّقود منها والاضطرار 

 إلى الخروج من الفندق كونها لا تملك المال الكافي.

 المكان المفتوح:  -3-3

تعتبر الأماكن المفتوحة أماكن لا تحدّها الحدود من أبعادها الأربعة لاسیما الأسقف، 

) في هذا الصّدد: "المكان المفتوح في حیّز مكاني خارجي لا أوریدة عبودوتقول الكاتبة (

  وهذا 2تحدّه حدود ضیّقة یشكّل فضاءً رحبًا. وغالبًا ما یكون لوحة طبیعیّة في الهواء الطّلق"

یعني أنّ الأماكن المفتوحة هي التي لا تحتوي على حدود أو جدران كالبحار والصّحاري 

 وغیرها.

 ونجد أنّمثل هذه الأماكن قد تعدّدت في الرّوایة المدروسة منها:

 هو مكان للاستمتاع والاستجمام یذهب إلیه النّاس لقضاء عطلة السّاحل الشّمالي: -

الصّیف في البحر للتّرفیه عن نفوسهم، ومن مظاهر ذلك في الرّوایة: "جاء الصّیف بحرارته 

فاتّفقت لیلى مع صدیقاتها بالذّهاب إلى السّاحل الشّمالي في نهایة هذا الأسبوع وتمضیة 

 وهذا ما یدلّ على أنّ هذه الشّخصیّة بحاجة إلى تغییر الجو والبحث عن المرح 3الإجازة"

 للخروج من كآبتها وحزنها متوجّهة إلى هذا المكان.

 تعتبر الطّرق أماكن انتقال ومرور، وهي ما یشهد حركة الشّخصیات بكثرة، إذ الطّریق: -

نالت بدورها حظ�ا وافرًا في روایة "حبیبي داعشي" فمعظم الأحداث كانت ترتبط بذكرها، 

 .91صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
- أوریدة عبود، المكان في القصّة القصیرة الجزائریّة الثّوریّة (دراسة بنیویة لنفوس ثائرة)، دار الأمل، دط. الجزائر: 2

. 51، ص2009
 .08صمصدر سابق،  الصّمد، حبیبي داعشي،ر عبد- هاج3
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ویتّضح هذا في: "أخذت تنظر إلى الطّریق حولها، الطّریق مظلم والسّیارات تأتي مسرعة 

 ویرد أیضًا 2 وفي نموذج روائي آخر: "مرّت أربعة عشر ساعة في الطّریق"1والوقت متأخّر"

 وكلّ هذه المقاطع هي ما تؤكّد حضور 3في السّیاق نفسه: "كانت لیلى تبك طوال الطّریق"

مثل هذا المكان بقوّة وهو ما یدلّ في الحقیقة على وجود الحركة بكثرة وتنقّل الشّخصیات من 

 موضع لآخر.

 من الأماكن البعیدة وشبه المنعزلة والخالیة، وقد وردت في الرّوایة في القول الصّحراء: -

  وهذا ما 4الآتي: "لن یتوقّف أحد وسط تلك الصّحراء، خوفًا من قطّاع الطّرق واللّصوص".

 یزید التأّكید على ما سبق أن ذكرناه بأنّ الصّحراء مكان یسوده الخوف والانعزال والخلاء.

 هو المكان الذي یقصده أصحاب السّیارات والشّاحنات لتعبئة البنزین، وقد محطّة وقود: -

جاء ذكر هذا المكان في الرّوایة في قول محمود للیلى: "لا توجد أیّة محطّة وقود بالقرب من 

  وهذا یدلّ على انعزال المكان الذي قصده كلّ من محمود ولیلى وخلائه.5هنا"

 هو بناء صغیر عالٍ في الطّول یكون في أعلى البیت لا یمتلك سقفًا یسمح الشّرفة: -

برؤیة كلّ شيء، وقد ور هذا المكان في الرّوایة أثناء قول الرّوائیة: "خرج أیمن إلى الشّرفة 

 ونجده أیضًا في: "وقفت لیلى في شرفة فیلا أیمن 6ونظر إلى السّماء وقال یا رب..."

 وهذا المكان من الأماكن التي تسمح للمتواجد فیها بأن 7بالتجمّع الخامس تنظر إلى الحرّاس"

 بأن یطلّ على كامل أرجاء المنزل بخاصة الحدیقة.

 .12صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 1
 .46- المصدر نفسه، ص2
 .46- المصدر نفسه، ص3
. 11صالمصدر نفسه، - 4
 .13- المصدر نفسه، ص5
 .25صالمصدر نفسه، - 6
 .116صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 7
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 تعدّ المدینة مكانًا حضاریًا دو تجمّع سكّاني كبیر، نظرًا لاحتوائها على كلّ المدینة: -

مستلزمات الحیاة بحیث "أوجدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، ولتساعدهم في 

 1العیش...".

 ونجد أنّ الرّوائیة قد ذكرت هذا المكان من خلال بعض المدن في العدید من المواضع 

منها: "وصلوا جمیعًا إلى مدینة الإسكندریة وبالأخص إلى العجمي، ووقفت السّیارة أمام 

 وهي التي تتواجد تحدیدًا بمصر، كما ذكرت في: "هذه مدینة أنطاكیا هي 2إحدى الفیلات"

 فهذه المدینة 3 كم عن البحر"30إحدى المدن التّركیة القریبة جد�ا من سوریا وتبعد حوالي 

تقرب بشكل كبیر سوریا. كما جاء ذكر القاهرة في قول الرّوائیة على لسان أم سلیمان: 

 4"أغادر للرّجوع للقاهرة".

 وفي قول آخر: "من الأفضل عدم السّفر من مطار القاهرة حیث أنّ جمیع أهلكم في 

 ویعود سبب ذكر الرّوائیة لهذا المكان بكثرة باعتبارها راویة تنحدر من أصول 5القاهرة..."

مصریّة، والقاهرة هي عاصمة مصر التي هي بمثابة المركز الرّئیس للاقتصاد فیها كأكبر 

مدینة، ونظرًا إلى أنّ معظم أحداث الرّوایة تحدث في قلب العاصمة القاهرة، كان لا بدّ من 

تعدّد أماكن ورود هذا المكان في الرّوایة. ومن كلّ هذه الأماكن یتبیّن أنّ الرّوائیة قد 

استعملت أسماء مدن عدّة لتشیر إلى أنّ الشّخصیات كثیرة الحركة والتنقّل، وكذا إبراز أماكن 

 وقوع الأحداث بدقّة.

- مهدي عبیدي جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینا (حكایة بحار، الوقل، المرفأ البعید)، الهیئة العامة السوریة للكتاب، 1
 .96، ص2011. دمشق: 1ط
 .40صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 2
 .41- المصدر نفسه، ص3
 .41- المصدر نفسه، ص4
 .41صالمصدر نفسه، - 5
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 من الأماكن الطّبیعیّة ذات المساحات الخضراء المزیّنة بالورود والأزهار، تكون الحدیقة: -

في الموقع الخارجي من الأبنیة غالبًا بغرض الاستمتاع بنظارتها وجمال أزهارها. وقد أوردت 

الرّوائیة هذا المكان في قولها: "كانت تتمشّى في الحدیقة المنیرة بالأنوار الهادئة وهي تشاهد 

 وفي موضع آخر: "كان عمر یقف في الحدیقة یتكلّم في هاتفه، 1أنواع النّباتات المزروعة"

 2وبعد أن أغلقه جلس یتأمّل بهاء البدر في السّماء".

 وهذا كلّه إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على أنّ الحدیقة من الأماكن المرغوبة أكثر لدى 

الناس، ففیها نوع من الرّاحة النفسیّة التي تنبعث من المناظر الخضراء والزّهور الملوّنة بشتى 

الألوان، وكذا الهدوء الذي یسود مساحتها الشّاسعة، وربطًا مع الشّخصیات في الرّوایة، نجد 

 أنّها من الأماكن التي تلجأ ‘لیها تنفیسًا عن خواطرها وهروبًا من مشاكلها.

 هو مكان جدّ عالٍ من الأرض یتركّب من مجموعة صخور كبیرة الحجم یتواجد الجبل: -

في الطّبیعة، وقد ظهر وروده في الرّوایة كمكان یصوّر المعاناة ومن ذلك: "في أحد الأیّام 

طلب منّي قیادة كتیبتي في إحدى المواجهات بین التنّظیم والأیزیدي في جبل سنجار في 

 فهذا المكان غالبًا ما یكون مكان الحرب والمواجهةـ بخاصة وإن كان الأمر 3العراق..."

 متعلّقًا بالإرهاب لتجنید الشّباب وتدریبهم على حمل السّلاح والقتل. 

 یعتبر الرّیف غالبًا رمزًا للسّكون والحیاة الهادئة التي تتعمّق فیها مظاهر الطّبیعة الرّیف: -

الخلاّبة والمروج الخضراء، وهذا ما یتّضح في قول عمر: "آخذها وأذهب إلى أحد بیوتنا في 

 وفي هذا المقام، تتبیّن 4ریف الشّام سنكون هناك وحدنا، ولیلى تحبّ الطّبیعة والخضرة..."

 .48صمصدر سابق، ، هاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي- 1
 .72- المصدر نفسه، ص2
. 68، 67صالمصدر نفسه، - 3
 .75صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي،مصدر سابق، - 4
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رغبة عمر في الهروب إلى الرّیف كمكان بعید عن هول المدینة وتنفیذ خطّته في الهرب مع 

 لیلى.

 هي خطوط وهمیّة من صنع البشر تفصل بین منطقة وأخرى، وقد وردت في الحدود: -

الرّوایة في القول الآتي لعمر: "سیأتي أحد أصدقائي من جبهة النّصرة لیقوم بإخراجنا من 

 وفي مقطع آخر: "بعد عدّة أیّام تمّ الإمساك بعمر على الحدود 1سوریا عبر الحدود التّركیّة".

 ومن هذا كلّه، یبرز لنا أنّ الشّخصیات ذات ارتباط بهذا النّوع من الأمكنة في 2الیمنیّة".

 انتقالها من دولة إلى أخرى. 

 هو مكان إقلاع وهبوط الطّائرات، یقصده النّاس رغبة في السّفر والتنقّل من دولة المطار: -

إلى أخرى. جاء ذكره في الرّوایة في مواضع عدّة من بینها: "حطّت طائرة لیلى في مطار 

 4 وفي مقطع آخر: "خرجت لیلى من قسم الشّرطة یرافقها شرطي إلى المطار"3جدّة الدّولي"

كما ورد في موضع آخر ومن ذلك: "جلت لیلى ساعة ونصف في المطار تنتظر أن یفسّر 

  ومن هذه المقاطع نلاحظ أنّ الرّوائیة قد ذكرت في مواضع عدّة 5لها أحد أيّ شيء..."

 لفظة المطار، وذلك یرتبط بكثرة انتقال الشّخصیات من بلد إلى آخر.

 هو ذلك الیابس على طول حافة محیط، ورد ذكره في الرّوایة في بعض المقاطع الشّاطئ: -

 وقول الرّوائیة: "خرج 6منها: "جلست لیلى بجوار عمر على رمال الشّاطئ وأمسكت بیدیه".

 كما جاء أیضًا في: "قامت بتحضیر الغداء وأخبرت عمر 7من الشّرفة مهرولاً نحو الشّاطئ".

 .76- المصدر نفسه، ص1
 .86- المصدر نفسه، ص2
 .86- المصدر نفسه، ص3
 .92- المصدر نفسه، ص4
 .93- المصدر نفسه، ص5
. 103صهاجر عبد الصّمد، حبیبي داعشي، مصدر سابق، - 6
 .103- المصدر نفسه، ص7
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 ومن كلّ هذه المقاطع یبرز لنا أنّ البطلة غالبًا ما 1عمر أنّهم سیتناولونه على الشّاطئ".

یرتبط ذكرها بهذا المكان نظرًا لرغبتها في الاستمتاع والتّرویح عن نفسها بخاصة مع حبیبها 

 عمر.

ومن خلال كلّ هذه المعطیاتحول الأماكن المفتوحة الواردة في الرّوایة، نجمل القول 

فیها أنّها ما یتّخذ طابعین اثنین، فمنه ما یتمیّز بالكآبة ویصوّر الجانب الحزین من 

 الشّخصیات، ومنها ما یعكس البهجة والشّعور بالرّاحة النفسیّة.

 

 

 

 

 

 .106- الصدر نفسه، ص1
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 خاتمة
 

 خاتمة: 

 من الدراسات المعمقة حول موضوع جدیدةلیست نهایة  هذا البحث إلا بدایة لمرحلة 

البنیة السردیة، فرغم محاولتنا للتدقیق في حیثیات البحث إلا أن ذلك لا یكفي فدرستنا هذه لم 

تكن سوى لمحة صغیرة عن المجهودات  التي قمنا بها من أجل الغوص في أعماق هذه 

الدراسة وكان لنا الشرف في ذلك. 

 من خلالها الوصول إلى نتائج لیست بالكبیرة لكنها تحصیل حاصل استطعناحیث 

لكل ما سبق دراسته والتي كانت  على الشكل الآتي:  

تعتبر البنیة السردیة من العناصر الأساسیة في الروایة لأهمیتها في تسلسل أحداث 

الروایة ومساعدة القارئ على فهم أطوارها. 

التي تقوم علیها الأعمال الأدبیة عامة والروایة خاصة،  تعتبر العتبات من الركائز

حیث تحتوي على أبعاد دلالیة تخدم الروایة وتمهد الطریق للتعرف على حیثیاتها.  

 الوصف في الروایة على نقل الأحداث ودمجها بالواقع كما انه زاد من استخدامساعد 

وتناسق أحداثها الذي جعل القارئ یعتمد على خیاله الواسع من أجل فهم  جمالیة الروایة

أحداثها. 

 الروائیة هاجر عبد الصامد في روایتها  حبیبي داعیشي على المضمون اهتمتلقد 

القساوة   تكون الروایة كرسالة تعبر فیها عن الظلم والقهر وأنأكثر من الشكل، حیث أرادت 
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تحت أسوار أخطر التنظیمات الإرهابیة كل ذلك كان بطریقة فنیة التي عاشتها المرأة 

 وإبداعیة رائعة زادت من جمالیة و رونقة الروایة.

تعدد المكان في الروایة بكثرة لكثرة الأحداث فیها، وذلك رغبة من الروائیة في جعل 

 روایتها قالب سردي ذو طابع روائي ذو أبعاد دلالیة متنوعة وكثیرة. 

وفي الأخیر، نقول إنّ مثل هذه الأعمال الرّوائیّة من الأعمال الأدبیّة التي لها وزنها 

في السّاحة الأدبیّة ككل، بخاصة نقلها لتجارب إنسانیّة تحاول ترجمة ما في الواقع من معاناة 

ترتبط بصلة مباشرة مع الإنسان، وكذا سعیها إلى إیصال نوع من الرّسائل الهادفة إلى وضع 

حدّ لجرائم بشعة في حقّ الأبریاء كما علیه الحال مع منظّمة داعش، والتي لا بدّ على 

 القائمین على هذا المجال تشجیع مثل هذه المحاولات. 

طالبین من اللّه أن نكون قد وفّقنا ولو بالقلیل في إیصال محتوى البحث بصیغة 

مقبولة، فهي محاولة تبقى في مجال مفتوح للتنّقیح والبحث الواسع مستقبلاً . فإن أصبنا فذاك 

 مرادنا وإن أخطأنا فلنا شرف التعلّم والأخذ بالصّحیح في مرّات قادمة. 
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 الملحق
 

o  :ملخّص الرّوایة 

"، إذ إنّها ابنة أكبر تاجر سیّارات في البلد لیلىتدور أحداث الرّوایة حول أحداث قصّة "

المصري تعمل كمترجمة في أكبر شركات مصر. كانت لیلى تعیش حیاة نعمة وترف وهناء 

" الذي تزوّجته عن قصّة حب إلاّ أنّها لم تحظى بالأولاد وبالرّغم من ذلك محمودمع زوجها "

لم یتخلّى عنها زوجها. ولكن سرعان ما تطلّقت منه دون أيّ سبب یذكر وقد كان هذا القرار 

بمثابة الصّاعقة لها، لتعود إلى بیت أهلها بلقب المطلّقة فتبدأ من هنا المعاناة الحقیقیة لها 

 مع المجتمع الذي ینظر للمرأة منذ القدم نظرة احتقار واستهزاء وما بالنا بالمطلقّة.

وبعد فترة من الزّمن، تمكّنت لیلى من تجاوز الأوقات العسیرة، فقرّرت مزاولة العمل في 

الشّركة، حیث یترأّسها مدیر تستغرب من نظراته إلیها وتتعجّب یومًا بعد یوم، لتقرّر ترك 

العمل ومغادرته مسرعة. ولم یقتصر الأمر على هذا، إذ دعتها في إحدى الأیّام صدیقتها 

"سها" لحضور حفل میلاد ابنها الصّغیر، فحضرت وكانت نظرات زوج سها لن تغب ولو 

للحظة عن لیلى طیلة الحفل محاولاً التقّرب منها، وهو الأمر الذي أزعج صدیقتها سها والذي 

 كان وراء قطع العلاقة الحمیمة التي كانت تربط الصّدیقتین خوفًا من فقدان سها لزوجها.

) تفادیًا لكلام أحمدوقد كانا والدا لیلى یصرّان على تزویجها من ابن عمّها المدعو (

النّاس، وهذا كان من أحد الأسباب التي تدفعها إلى الشّعور بالمضایقة بالإضافة إلى 

" الذي سمیرةمضایقات مدیرها في العمل، ممّا دفعها إلى قبول اقتراح زمیلتها في العمل "

" التي كانت في حقیقتها منظومة إرهابیّة تتخفّى تحت داعشنصّ على الالتحاق بمنظومة "

لواء الإسلام، لتسافر لیلى مع صدیقتها الجدیدة انطلاقًا من مصر مرورًا تركیا وصولاً إلى 

سوریا للالتحاق بالبیئة الإسلامیة الداعشیة مع مجموعة أخرى من الفتیات لیوزّعوها في شكل 

مجموعات منظّمة تنتمي إلى داعش. وقد تمّ أخذ لیلى إلى بیت أحد القادة الداعشیة المدعو 
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"، وقد كان في بیته حارس یدعى عمر بمثابة الید أم سلیمان" المتزوّج من "أبو السیاق"

 الیمنى للقائد والمعتمد علیه في كلّ خطوة.

مرّت الأیّام وتعوّدت لیلى على العیش في بیت أبي السیاق، حیث كانت تعمل 

كمترجمة، لكن الهدف من هذا كان رغبة أبو السیاق في استغلالها وتجنیدها في صفوف 

داعش. ومن كلّ هذا، أبدى عمر اهتمامه بلیلى وإعجابه بها محاولاً تحذیرها وتنبیهها مرّات 

عدّة من هذا الأمر. وبعد فترة، استلمت لیلى رسالة تحمل فیها معاناة صدیقها التي تشرح 

الحجم الهائل من الظّلم والاغتصاب الذي تعرّضت له على أیدي الدّاعشیین ممّا أدّى إلى 

مرضها بمرض الإیدز، وفي الحقیقة قد دفعها تأنیب الضّمیر إلى الإفصاح عن الحقیقة 

للیلى فهي قد كانت السّبب الأوّل في إقناع لیلى بالالتحاق بصفوف داعش طالبة السّماح 

والمغفرة، فأثّر هذا على لیلى وأشعرها بالخوف الشّدید متخیّلة المصیر نفسه معها، من ثمّ 

لجأت إلى الحارس عمر طالبة وراجیة منه إنقاذها من ذلك الكابوس، فطلب منها التحلّي 

 بالهدوء والتزام السّكون فهو سینقذها بالطّبع.

من ثمّ بدأت لیلى وتصرّفاتها تثیر الشّكوك في بیت أبو السیاق، فقرّر الأخیر تزویجها 

من عمر الذي كان مؤیّدًا لهذا القرار رغبة في تسهیل مخطّطه في إنقاذ لیلى، لتبدأ قصّة 

حبّهما من خلال إنشاء بیت تملؤه السّعادة والحب إلاّ أنّ هذه السّعادة لم تدم، وذلك بسبب 

إمساك عمر وتعذیبه من طرف أبو السیاق بتهمة الخیانة. وفي یوم من الأیّام تمّ الإعلان 

عن وفاة مجموعة من الإرهابیین من بینهم أبو السیاق، وقد كان هذا الخبر بمثابة الفرحة 

العارمة لكلّ من عمر وزوجته لیلى من أجل التمكّن من إكمال حیاتهما بصورة طبیعیّة، وقد 

كان نتاج حبّهما أن رزقوا بابنة سمّوها "ملك" والتي أقدمت زوجة الداعشي أبو السیاق على 

اختطافها وإصابة عمر برصاصة. فمرّت السّنین على ذلك لتصبح ملك بمثابة ابنة أم 

سلیمان التي تنادیها أمي، وقد حاولت لیلى إنقاذ ابنتها بكلّ الوسائل حتى أنّها لجأت إلى 
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 الملحق
 

" إلاّ أنّها لم تفلح في ذلك، لكنّها شاء القدر محمد" وصدیقه السّوري "محمودزوجها السّابق "

على أن تعثر على ابنتها ملك في إحدى مخابئ أبو السیاق التي لم تتمكّن من أن تتعرّف 

 على أمّها وهذا ما أدّى بلیلى إلى الانهیار والبكاء والكآبة خوفًا من عدم استرجاع ابنتها.

مرّت أیّام، وبدأت ملك تتقبّل أمّها الحقیقیّة لیلى التي سردت لها كلّ تفاصیل الحكایة، 

لتقرّرا بعد ذلك السّفر إلى ألمانیا خوفًا من تكرّر الاختطاف مرّة أخرى، وحین بلوغ ملك السنّ 

 عامًا توفیّت لیلى الأم فعادت إلى مصر وحیدة فاستقبلها خالها "أیمن"، ومن ثمّ تعرّفت 22

ملك على أحد العاملین في جمعیّة القضاة المدعو "ماجد" لتتطوّر علاقتهما من ثمّ طلب منها 

 الزّواج، علمًا أنّ ماجد هو ابن طلیق أمّها محمود.
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